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دار الوقام للطباعة و النشر والتوزيع _ المنصورة . pp‏ 
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زيع المنصورة . لش .م.م 


مد عبده المواجه لكلية الآداب 
YolYY.‏ 
۰: ۲۳۰ تلکس 24004 DWFA UN‏ 


بسم الله الرهن الرحم 

مقدمة 

شاء الله سبحانه أن أكلف بتدريس مادة « أصول الخوار والمناظرة » في 

قسم الاستشراق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للدعوة الاسلامية المتفرع من 

جامعة محمد بن سعود الإسلامية , وكان ذلك في مستبل العام الدراسي 
VEY‏ | ۱۶۰۶ ه ۱۹۸۳۱ | ۱۹۸۶ 4 . 


ور يكن من عادتي أن آرفض ما يطلب إلى . فضلاً عن أنه she‏ من جهة 
عزيزة وكريمة » وبعد ظروف خاصة كنت معها على أهبة العودة إلى وطني 
الأول . 

وقد شاركت ‏ بفضل الله في وضع منبج هذه المادة » وأدخلت علیا 
— لأول_مرة  Law‏ من قواعد الأصول فضلاً عن قواعد قرانية يمكن أن 
تحكم الحوار والمناظرة » وأن تضع ما من الناجية الموضوعية ضوابط دقيقة 
تحفظ الباحث والمناظر ‏ باذن الله من أن يزل أو يخرى ١‏ وقد أقر مجلس 
العهد العالي للدعوة ‏ مشكوراً ‏ منهج هذه الادة مع ما ارتأى من 
تعديلات . 

" وإذ كانت الادة .. صالحة بإذن الله بل لازمة لطلاب الدعوة .. فقد 

ارتایت أن تعم فائدتها قدر الامکان ‏ خاصة وأن ميدانها يكاد يكون خلواً 
إلا من مخطوطات Aca‏ أو کتیبات صغيرة 27 .. وكانت أول محاولة حديثة 
سابقة على هذه احاولة من أستاذ جليل حاول أن يقدم المادة في ثوب جديد . 
وأسلوب حديث » ووفق فی هذا الجال tcl‏ توفیق(۳) . 
ر۱) من الخطوطات الکثبر الدى عثرنا عليه فى مکتبة عارف حکمت بالدينة اللورة وهی تاج إلى التحقیق 
والإخراج . 
(۲) من الرسائل Ly‏ ۔ اداپب البحث لأحمد مکی ۱۳۰۳ ه » علم اداب البحث ‏ الاظره ۰ مصعلقی 
صيرى . رسالة الشریف الجرجانى السماة بالشريفي فى البحث والناظرة » اداب الیحث والمناظره ‏ محمد 
أمين الشنقیطی . 


(۳) هو الأستاذ / عبد الرهن حسن حبنكة الیدای صاحب کتاب 8 ضوابط العرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة  »‏ الطبعة الثانية ۱۰۱ ها / ۱۹۸۱ . 


بيد أن محاولتنا تلتزم. اللهج القرر » وهی في الوقت نفسه صالحة لغیر 
النتظمین من رجال الدعوة وأبنائها . فضلاً عما تقيزت به من حرصها على 
الاستفادة من مادة الاصول بما يعين في هذا الميدات . 

ولئن قبست ما استطعت من قواعد Gh‏ فقد حاولت قدر 
الاستطاعة تبسیطهاورفع الجفاف عنبا » وهي في هذا الصدد تتظر إليه نظرة 
وسطاً بين الذين آنکروه واعتبروه دخيلاً على العلوم الاسلامیة(۱) » وبين من 
غالوا فيه فاعتبروه فرض کفاية في کل إقلم بل تجاوزوا ذلك إلى حد القول بأن 
« من لا معرفة له بعلم النطق لا يوثق بعلمه (Me‏ وقد كان سندنا في هذا 
الاقتباس of‏ قواعد النطق في حقیقتبا قواعد عقلية . والاسلام احترم العقل 
— بعد الشرع ‏ حتی جعله مناط التکلیف . وجعل إليه استتباط القواعد 
الشرعية من الکتاب والسنة مع استکمال سائر عناصر الاجتهاد » وبعد ذلك » 
وقیل ذلك « فالحكمة ضالة المؤمن , أنى وجدها فهو أحق الناس بها" . 

والله نسأل .. أن يسدد الخطى » وأن يلهمنا الرشد ‏ وأن fas‏ آعمالنا 
وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم > وأن يكتب لا الجنة برهته وفضله .. اللهم 
امين . 

المؤلف 

الدينة المنورة في صباخ الأربعاء ۲۱ محرم عام ۱4۰۵ ه . 


. نذكر فى هذا الفريق الإمام الغزالى والامام ابن تيمية » الإمام جلال الدين السيوطى‎ )١( 

(؟) تروى هذه العيارة عن الإمام الغرالى ‏ راجع التفكير فريضة إسلامية للأستاذ / عباس العقاد » المنطق 
الواضح للشيخ محمود فايد » تسهيل التطق للأستاذ عبد الكريم مراد الاستاذ بالجامعة الإسلامية . 

(۳) عن al‏ هريرة قال : قال رسول الله عاد : و الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو Gad‏ بها » 
أخرجه الترمذى فى' العلم ١54 / ٠١‏ [ شرح ابن العربى الالکی ] . وأخرجه ابن ماجه فى الزهد ۲ / 
۵۰ رقم 51١191‏ ». 
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حول فضل العلم والاخلاص فيه 
وادبه 


الجدال المحمود والمذموم 


الحق والباطل 
تعریف المادة ونشأتها 


الفصل الاول : 


الفصل الثانی : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرایع : 





الفصل الاول 
حول فضل العلم والاخلاص فيه وأدبه 


تقدمة : 


لعله موضوع سبق إليه كثيرون » ولعلى لا آتي فيه بجديد » لكنها تقدمة 
وتذكرة » والله المستعان . 
المبحث الاول 
فى فضل العلم والعلماء 
فضل العلم فى كتاب الله : 


| تكن « فلتة » ولا ه صدفة » أن تكون أول آية تتتزل من عند الله على نبيه 
« اقرأ OE.‏ ول تكن كذلك فلتة ولا صدفة أن يكون مطلع السورة الثانية 
قسماً بحرف هو « نون » ومعه قسم بالقلم والله أعلم بما ینزل . 

لكن بعض الحكمة التى تتراءى W‏ .. آنهما أداتا العلم : قراءة » وكتابة 
وردتا في السورة الأولى « سورة العلق » فبدأت بالأمر بالقراءة » ثم ذكرت 
الااحلاص > باسم ربك Mg‏ م ذکرت بقدرته ۵ الذي ای 0 , 
وضربت مثلاً لهذه القدرة « خلق الانسان من علق OG‏ ثم كررت أمر 
القراءة D>‏ اقرأ وربك الأكرم 2204 أكرمنا بهذا القرآن وآکرمنا معه بالعلم ثم من 
Lule‏ بعد نعمة اخلق بنعمة العلم ل الذي علم بالقلم DG‏ وذکر الوسيلة الثانية 
للتعلم وللتعلم » ثم أكد هذه النعمة وأکد فيها سابق علمه وسابغ فضله ‏ علم 
الانسان ما لم یعلم OG‏ 


(۱ - ۷ العلق : ۱ - ه. 


آما السورة الثانية فقسم بحرف هو النون .. ولقد يكون ‏ کا ذهب 
المفسرون ‏ للفت النظر إلى ما بعده » ولقد یکون إشارة إلى ' اعجاز هذا 
القران أنه من هذه الحروف البسيطة ن » أء ل » م ... El‏ + ولقد تکون 
إشارة أخرى مرتبطة با بعدها .. القلم الذي يسطر .. القلم الذي هو وسيلة مم 
القراءة للعلم .. وبعدها التعقي لتعقیب 3 ما آنت بنعمة ربك بمجنون 4 ! ۲ 

وف سورة « الرهن » یقدم العلم على الخلق ثم يردفه بالعلم ! 

> الرهن . ple‏ القرآن . خلق الانسان . علمه البیان 4 . 

ثم Gk‏ سرد لالاء الله بعد هذه التعمة الکبری نعمة العلم التي تقدمت نعمة 
الخلق ثم أعقبتها ظ الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر یسجدان . 
والسماء رفعها ووضع الیزان . ألا تطغوا في الیزان . وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الیزان #(۳) . 

وتأتي بعد ذلك إشارات في القران عديدة » عددها البعض با زيد على BU‏ 
ویکفینا منہا ایات ثلاث .. 

أما الأول : فتحدد مکان العلماء 

۵ يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات 4( . 

يقول فيها ابن عباس رضی الله عنهما « العلماء فوق الوّمنین Ble‏ درجة » ما 
بين الدرجة والأخرى كا بين السماء والأرض »(“ . 

وأما الثانية : فتجعلهم فى « الشهادة » مع الله وملائكته . 

# ضهد الله أنه لا له الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط 0 › . 

یشهدون مع الله وملائكته على آمرین : وحدانيته » وقيامه سبحانه بالقسط ! 





(۱) سورة القلم: ۲ . 

(۲ ۰ ۳) الرجن : ۱ ٩۹‏ . 
)£( اجادلة : ۱۱ . 

(ه) تذ کرة السامع . 

() ال عمران : ۱۸ . 


وأما الثالثة : فتقصر خشية الله عليهم » والخشية لب التقوی » والتقون فى 
جنات ونبر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


یقول سبحانه : هه اغا بخشی الله من عباده العلماء Og‏ 

ويرتبط العلم مع التقوی . والتقوی مع العلم *: واتقوا الله ویعلمکم 
الله 2004 . 

حتى ليقول ابن مسعود رضى الله عنه « إن الرجل لینسی العلم با خطيعة 
يعملها ۳۱ ونکتفی بهذه الآيات البالغات ! . 


العلم فى سنة رسول الله BEE‏ : 

ورد كذلك عن رسول الله BOF‏ الكثير من الحديث عن العلم » وهو الذي 
dole‏ ربه » وزاده لا دعا ۾ رب 393 dole .. Og ble‏ ربه وزاده بغیر 
وسائل » بغیر قراءة ولا قلم » ولیس بمعجز لله أن یفعل .. وهو الذي خلق عیسی 
من غير أب » وخلق حواء من غير أم » وخلق ادم من غير أب ولا أم ! وأکتفی 
من هذه الا حادیث العديدة بثلاثة : 

أوها NE:‏ نسب العلماء .. اليم إلى الأنبياء ینتسپون > ومنهم يرثون ! 
« العلماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما » وإنما ورثوا 
العلم 5 فمن أحذه أخذ jas‏ و اف Panes‏ وشاهده من القرات م اورقنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا OB‏ 

وقد قيل : إنهم مبلغو الوحى ۱6 . 

فأی شرف يحملون » وال أى شرف ینتسبون » وبأى أمانة ينبضون ! 
(۱) فاطر : ۲۸ . 
(۲) البقرة : YAY‏ . 
(۳) تذكرة السامع . 


. WE: 4b )٤( 


> 5 
)°( مہ۰ حدیت a‏ داء د وابى ماجه ء الترمذى واس حباك Sur,‏ مصححا ص حديث الى الدرداء s‏ 





)1( فاطر : ۳۲ 
| (۷) ند کرد السامع ص EM‏ . 


۶ وانه SH‏ لك 4 شرف لك ظ ولقومك وسوف تسألون 4( . 

أما الثافى : فیحدد متزلتهم يوم القيامة .. آنهم مع الشهداء .. بل سبحان 
ری .. فوق الشهداء « Oye‏ يوم القيامة مداد العلماء » ودماء الشهداء ۵۳ قال 
Ree Ae‏ 


الشهداء « ) القيامة ثلاثة : الأنبياء العلماء ثم الشهداء 0 
لشهداء « شفع و gale‏ 


8 : أن ذه المكانة شروط‎ dy 


(خلاص 
وعلم نافع 
وعمل بهذا العلم .. وهو ما نعرض له فیما بقی من سطور بإذن الله . 
المبحث الثانی 
الاخلاص فی العلم 


تمن المكانة الغالية : 
سلعة الله غالية .. 
ومن ثم كان لا بد لها من كن .. 


وآول الثمن في هذا الجال أن يكون ثمة إخلاص وراء طلب العلم أوعطائه 
والإخلاص في كل قرنى إلى الله. روح العمل .. وهو بالنسبة لطلب العلم وعطائه 


أوجب ! 


(۱) الزخرف : ٤٤‏ . , 
(۲) وق هذا gall‏ آنشد البعض : 
sual‏ و سيلا بالذيسن أحهم وآردهم ف الله ذی الالاء 
ومداد ‏ ما تجرى به أقلامهم أزكى واأفضل من دم الشهداء 
يا طلبی علم التبىى محمد و أنتم وسوام tl pnt‏ 
ory‏ کنز ج ه ص ۲۰۶ . 


۱۰ 


ل وما آمروا الا ليعبدوا الله خلصين له الدين حفاء OG‏ 

> لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن یناله التقوى منکم 224 . 

9 إنما الأعمال بالنيات ولا لكل امریء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )0 . 

دمن تعلم We‏ لغير الله » أو أراد به غير وجه الله فليتبواً مقعده من 
النار Oe‏ . 

« من تعلم علماً يتغي به وجه الله تعال لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضاً من 
الدنيا لم يهد عرف الجنة يوم القيامة OG‏ . 


وجوه الناش إليه آدخله اللهالتار YG‏ 


« تعوذوا بالله من ON LS‏ قالوا وما جب الحزن » قال : واه في جهنم 
تتعوذ منه کل یوم مائة مرة » قیل يا رسول aa‏ ومن یدخله ؟ قال القراعون 
المراعون بأعمالهم »220 . 


« سكل رسول الله BE‏ عن الشهوة الخفية فقال « الرجل يتعلم العلم يحب 
أن يجلس إليه Me‏ 


(۱) البينة : © . 

(۲) اج : ۳۷ . 

(۳) الیخاری ومسلم . 

(5) الترمذی ف العلم ۱۰ / ۱۲۳ عن اين عمر [ شرح ابن العربى المالكى ] . 

)0( آبوداود فى العلم ٤‏ / ۷۱ رقم 9 ۳۹۶ » . وابن ماجة فى القدمة ۱ / ٩۳‏ رقم « ۲۵۲ » . 

)1( آخرجه الترمذی ف العلم ۱۰ / ۱۲۲ 1 شرح ابن العربى الالکی ] وابن ماجة فى القدمة ۱ / ٩۳‏ 
رقم ۱ YOY‏ ) . 

(۷) أخرجه الترمذی فى الزهد ٩‏ / ۲۳۰ [ شرح ابن العربى الالکی ع وابن ماجة فى القدمة ۱ / 44 
رقم ۲۵۹۱۰۱ ) . 

(۸) آورده ابن عبدالیر فى جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۱۹۰ . 


۱۱ 


وثانیه آن یکون العلم نافعا : 
ونفع العلم لصاحبه أولا .. أن یعرفه الله وحدوده فيقفٍ عند أمره » ويتتي 
عند نهيه » ثم ان ینفعه في حیاته الدنیا .. ثم ان ينتفع به shal‏ و صحبه و جماعته 6 


وهو بهذا ما أن يكون علم دين .. * فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لیفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الیهم ۲۱۱5« من يرد الله به خيراً 


يفقهه فى الدين COG‏ 
وإما أن يكون علم دنيا ما ینفع الناس وما انعقد الاهاع فيه أنه فرض 
كفاية » إذا دنه طائفة أغنت عن بقية AM‏ ».وإن ل oS‏ أحد أو أدته. طائفة غير 
| كافية ألم الجميع . 
ولقد کان رسول الله ا سال ربه « اللهم إني سالك علماً نافعاً » 
رر قاطيبا » و عملا متقبلا »(۳) . 


yS 
» آعوذ بك من علم لا ينة ينفع » ودعاء لا يسمع‎ OE 
. 600 قلب لا یخشع » ونفس لا قث تشبع. اللهم إنى أعوذ بك من هوّلاء الأربع‎ 
.)(» لم ینفعه علمه‎ dle وكان يقول : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة‎ 


وثالنه أن يعمل بعلمه : 
حتى يكون نافعاً . 


. ١١۲۲ : التوبة‎ (1) 

(۲) أخرجه البخاری فى العلم ۲۷/۰۱ > ومسلم فى الامارة ۳ / ۱۵۲۶ » والترمذی ف العلم ۱۱۹/۳۰ 
[ شرح این العرنى الالکی ] وغيرهم . 

(۳) آخرجه ابن ماجة ۱ / ۲۹۸ رقم ۰ 558 ع وأحمد فى السند ١‏ | ۲۹6 ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ ۳۲۲ . 
)٤(‏ أخرحه ابن ماجه فى الدعاء ۲ / ۱۲۰۳ رقم ۱ ۰۰۳۸۸۳ 

(ه) أخرجه مسلم فى الدکر > / ۲۰۸۸ رقم « ۲۷۲۲ » والترمذى فى الدعوات ۲۶/۱۳ [ شرح ابن 
العرنی الالکی ] وابن ماجة فى القدمة ۱ / ٩۲‏ رقم ۱ ۲۵۰ » وغیرهم . 

)1( ورد ف الترغیب والترهیب ١‏ / ۱۲۷ رقم ٠١ ١‏ » وقال اللذری : رواه الطبرانی فى الصغير » 
والبیقی . 





1۲ 


as‏ الما كم ود 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون OG‏ 


+ آتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون OG ASW‏ 

+ مثل الذین لوا التوراة ثم لم يحملوها كمفل الحمار يحمل 
أسفارا :۳(۵) . 

وقد ال قول الله : # وانه لذو gle‏ لما علمتاه ۵ بقوطم وانه لذوعمل 
لا علمناه اول قوله : # يتلونه حق تلاوته 4 أى يعملون به حق العمل 
به . 

س وفي احدیث « ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتی یسال عن أربع : 

عن عمره فم أفناه » وعن شبابه فم آبلاه » وعن ماله من أين اکتسبه وفم 
آنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ۲( ) . 

ومنه قوله : « تعلموا ما شكتم أن تعلموا فلن يأجرك الله حتی تعملوا ONG‏ 

وقوله : « طوبى لن تواضع في غير منقصة » وذل في نفسه في غير مسكنة › 
وانفق من مال جمعه في غير معصية » وخالط أهل الفقه والحكمة » ورحم أهل 
الذل والمسكنة » طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسيه » وحسنت سريرته » وكرمت 
علانيته » وعزل عن الناس شره » Ugh‏ لمن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله ع 
وأمسك الفضل من قوله » (۸) . 


. 1۸ : يوسب‎ )٤( 
. ۱۲۱ : (ه) البقرة‎ 
رقم )0( وقال المنذرى : رواه البييقى وغيره من حديث معاذ بن‎ ۱۲۵ / ١ ورد الترعيب والترهيب‎ )7( 
. حبل رضى الله عنه‎ 
وقال : رواه ابى عدی فى الکامل و اسلنطیب ىق‎ ٦ ly أورده ابن عبد البر فى جامع یال العلم و فضله‎ )۷( 
. التار یذ‎ 

رخ 
(۸) ورد فى الفتح الكبير ۲ / ۲۱۵ وقال السيوطى : البخارى فى التاریخ والغوى والبارودى واس قانع 
والطيرانى والییقی عن ركب الصی . 


۱۳ 


وروی عن على رضی الله عنه : 

» ثم عمل؛ ووافق علمه عمله‎ ple العلم اعملوا به فإغا العام من‎ dnt 

وسيكون أقوام جملون العلم لا يجاوز تراقیهم » تخالف سریرتهم علانيتهم » 

ويخالف عملهم علمهم » يقعدون حلقاً يياهي بعضهم بعضاً حتى أن الرجل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى ont‏ ويدعه » أولئك لا تصعد أعمالهم في 
مجالسهم تلك إلى الله عز وجل OG‏ 
وعن ull‏ بن كعب : 

« تعلموا العلم واعملوا به » ولا تتعلموه لتتجملوا به » فإنه يوشك إذا طال 
بكم زمان أن يتجمل بالعلم کا یتجمل الرجل بثوبه »(۲) . 


قال بعض العلماء : 
« العلم يتف بالعمل » فان أُجابه Wy‏ ارتحل 0۲ . 


الميحث الثالث 
بعض آداب العلم 
أول آدابه : الاخلاص وقد تقدم : 
وفيه يقول سفیان الثوري : « ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي » . 


ویقول الإمام الغزالي : أن یکون قصد المتعلم في الحال تحلية abl‏ و تجمیله 
بالفضيلة Jy‏ ابكال القرب من الله تعال والترقٍ إلى جوار اللا الأعلى من الملائكة 


)1( جامع بیان العلم وفضله ۲ / ۷ . 
(۲) حامع بيك العلم وفضله ۲ / ۱ . 
(۳) قاله سفیاد الوری . إحياء علوم ۰٩ / ۱ spall‏ . 


١ 


والمقربين 4( 5 
وثانيه : البعد عن المعاصى : 
يعملها(" . 

وأنشد الشافعي  any‏ الله 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك العاصي 
وأخبرني بان العلم نور ونور الله لا se‏ لعاصي 


والثها : خلق حسن : 
يجمل العام والتعلم على السواء . 
التواضع : لأن الكبر يكسب المقت » ويوهن الألفة > ويذهب الأخوة . 
وقد قال رسول الله LEE‏ لعمه العباس « Mel‏ عن الشرك والكير فان الله 
يحتجب منهما OU‏ 
الحياء : والحياء شعبة من الإيمان » وهو خير كله » ويكون من الله ومن 
النفس ومن الناس(؟) . 


(۱) الاحياء : ۱ | ۰۳ . 
(۲) انظر ص ٩‏ من الکتاب نفسه . 
(۳) أنشد أحدهم فى دم الكبر : 





عجيت من معجا .بصورته وكان بالامس ناقة عذرة 
وف غد بعد حسن صورته يصير قق اللحد جيفة قذرة 


(4) الحياء BW‏ : 
حياء من الله يجمعه قوله عليه الصلاة والسلام : « استحيوا من الله حق الحياء » فقالوا يا رسول الله : إنا 
نستحی والحمد لله 2 قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى » والبتن وما= 


۱۰ 


الصدق : الصدق طمائينة » والکذب ريبة . 

الزهد والورع : و الز هد قصر الامل ء والور ع اجتناب احارم 5 

وكان من دعائه عله : اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنی(۱) . 

القناعة : من القوت با تيسر » ومن اللباس Le‏ يستر . 

السكينة والوقار : قال عمر : «تعلموا العلم » وتعلموا له السكينة 
و الوقار OG‏ 


ورابعها : توقير العلم والعلماء : 

وهذا يتأق من معرفة فضله وفضلهم . 

کا Shy‏ من صیانته » ومن صیانته العمل به وقد تقدم ‏ وعدم حمله إلى 
المتعلم » وعدم السعى به إلى السلطان . 

« سيكون بعدى أمراء » فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم » وأعاتهم على 
ظلمهم » فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض » ومن لم يدخل علهم 
dy‏ یعنیم على ظلمهم › ولم يصدقهم بكذيهم فهو مني وأنا منه وهو وراد عل 
الحوخ Mg‏ 

: uw 

قال عليه الصلاة والسلام : ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من 

حرص الرء على الال والشرف لدینه *) . 


=حوى ولتذکر الوت والبلى » ومن آراد الآخرة ترك رينة الدنیا ‏ فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق 
الحياء » الحديث أخرجه الترمذی فى ستنه ٩‏ / ۱ [ شرح ابن العربی الالکی ] . والامام أحمد فى السند 
TAV JY‏ 

الحياء 'من النفس : بالعفة وصيانة اخلوات فسیژی كإعلانى وتلك خليقتى ‏ وظلمة ليل مثل ضوء 
نباريا . ۱ 
)1( «حديث آخرجه مسلم ف الذكر والدعاء ٤‏ / ۲۰۸۷ ۲۷۲۱۰ ۰ . 
(۲) جامع oly‏ العلم وفضله /١‏ ۱۳۵۰ . 
(۳) آخرجه الترمذى فى الفتن ٩‏ / ۱۱۷ [ شرح ابن العربى المالكى ] . 
(۶) أحرجه الترمذى فى الزهد ٩‏ / ۲۲۳ [ شرح ابن العربى المالكى ] والدارى ف الرفاق ۲ | ۳۰۶ . 


١5 


خامسها 9 obs‏ الأوقات 8 وتقلیل النوم والطعام 6 والقصر من الجماع : 

قيل : حير الأعمال آدومها وان قل » وخير الأوقات : 

للحفظ الأسحار > وللبحث الأبكار؛ » وللكتابة وسط النهار > وللمطالعة 
والمذاكرة الليل . 

وقلة الطعام تزيد النشاط و تخفف الرغبة إلى النوم . 

وقلة الجماع تحفظ القوى من الانباك » وتمنع ضعف البصر حتى لقد 
فضل البعض العزوبة لطالب العلم لملا يقطعه عنه الاشتغال بحقوق الزوجة وطلب 
العيشة . 

واستحب آخرون الاحصان حفاظاً على العفة والطهارة وصفاء العقل 
والتفس ولنا الرأی الأخيرء ونضيف إليه ما قرره الفقهاء من أن لراغب الزواج 
حقاً في بيت المال لاحصان نفسه » حتى عده البعض في باب مصارف الزكاة » 


الفصل الثانی 
الجدال المحمود والمدموم 

تقدمة : 

الجدال 

والتحاج » أو احاجة 

والقاری » أو المراء 

ألفاظ تترادف لتشير إلى معنى « التخاصم » .. وان تفاوتت النسبة بينها » 
و تشعبت بعضها إلى الدلالة عل معان أخرى . 


ونرى أن نشير إلى معنى كل لفظ على حدة . 


أولاً : الجدال : 

لغة : جاء فى' ختار الصحاح ۳ 

dale‏ : حاصمه ¢ ومجادلة » وجدالا 

والاسم 2 الجدل وهو شدة الخصومة 

— وقیل مشتق من Jatt‏ وهو القتل » و منه زمام “Jae‏ 

— وقيل مشتق من الجدالة التي هى على الأرض » فكأن کل من الخصمين 
يقاوم صاحبه حتى يغلبه فيكون کمن ضرب به الجدالة . 

قال الشاعر :قد أركب DW‏ بعد RW‏ وأترك العاجز بالجَدَالة 

)( ليست له محالة‎ Tats 
.. وقد ورد اللفظ في القران باشتقاقات مختلفة‎ 


0 8۱۰ الجامع لأحكام القران  للقرطيبى  ج ۲ ص‎ )١( 
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ورد فعلاً .. ماضياً > ومضارعاً » وأمرا ‏ واستفهاماً . 

وورد مصدراً لصیغ مختلفة : 

جدلاً » جدالاً » وم يرد بصيغة « مجادلة » ( مفاعلة ) . 

والذي نلحظه من استعمالات القران الكريم أن استعماله بمعناه « المذموم » 

هو الغالب : 

— > وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان 
عقاب ١ Oe‏ 

ظ ولا تجادل عن الذین بختانون آنفسهم OG‏ ۱ 

— > ها أنم هولاء جادلتم عهم في الحياة الدنیا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة Og‏ 

وان جادلوك فقل الله أعلم با تعملون 4(*) . 

. “(4  ژاباو‎ gil Ve gener آتجادلوننی في أسماء‎ 9 — 

OG .. حتی إذاجاءوك يجادلونك‎ ٩ 

— & جادلونك في الحق بعدما تبين .. 4" . 

ل وان الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوع OG‏ 

CG وهم يجادلوت في الله وهو شدید احال‎ .... PA 

— 9 ویعلم الذين يجادلون في آیاتتا Og‏ 

— ل ومن Wil‏ من يجادل في الله بغير علم aay‏ كل شيطان 


مريد Og‏ 
ذإ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا Gia‏ ولا كتاب 

ONG نير‎ 

)\( غاقر : » . (۷) الأنقال : ٩‏ . 

(۲) النساء : ۱۰۷ . (A)‏ الانعام : ۱۲۱ . 

(۳) الساء : ۱۰٩‏ . )4( الرعد : ۱۳ . 

(ء) اج : ۱۸ . (Ve)‏ الشوری : ۳۵ . 

)0( الأعراف : ۷۱ . (۱۱) الج : ۳ . 

رت الأنعام : ۲۰ . (۱ للج : ۸ . 


۲ ۰ 


سس ل ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
منير OG‏ 


- ظ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في احج DG‏ 

م وکان الانسان آکثر شیء جدلا OG‏ 

- ل يا توح قد جادلسا فاکثرت جدالنا O86‏ 

يوم SE‏ كل نفس تجادل عن نفسها 2004« أى تخاصم » . 

وإذا أخذنا مثلاً اية : [ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . 

فقد اختلف العلماء حول المراد بالجدال في هذا الآية لكنهم يتفقون على أنه 

شیء مذموم على النحو Sul‏ : 

— الجدال بمعنى المراء حتی تغضب مسلماً فينتهي إلى السیاب « ابن 
مسعود » ابن عباس ‏ عطاء » . 

— الجدال بمعنى السباب « قتادة » . 

- الجدال بمعنى الاحتلاف . 

- الجدال بمعنى الماراة في الشهور . 

- الجدال بمعنى أن تقول طائفة لأخرى : حجنا أبر من حجكم . 

الجدال بمعنى الفخر OLY‏ 


قد يرد الجدال بالمعنى الحمود : 
— ۰ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 


(۱) لقمان : ۲۰ . 

(۲) البقرة : ۱۹۷ . 

(۳) الکهف : ٤ة‏ . 

(۶) هود : ۲۲ . 

. ۱۱۱ : felt (0) 

)1( الحامع لأحكام القران ‏ القرطبي ‏ ج ۲ ص 4۱۰ . 


۲١ 


یسمع تحاوركا إن الله سميع بصير ۱) فقد وردت هنا بمعنى اخوار 
« امادیء ‏ . 


a a 7 5‏ 
— > ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هی أحسن OE‏ 
— ا وجادهم بالتي هي أحسن 204 . 
— ۵ فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 
إن إبراهم حلم أواه منیب OG‏ 
و هذه مواضعه الأربعة التى ورد فیا تفت ۰ 
والجدال في االة الأخيرة يا في الحالة الأولى كان حواراً Ula‏ بين نبی الله 
ورسوله إبراهم ‏ عليه السلام ‏ وبين ملائكة الرحمن « وقد رواها هميد بن 
هلال عن جندب جن حذيفة » وذلك أنهم لما قالوا 9 إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية ‏ قال لحم : أرأيتم إن كان فیها خمسون من المسلمين أتبلكونهم ؟ 
قالوا : لا . 
قال : فأربعون ؟ 
قالوا : لا . 
قال : فثلائون . 
قالوا : لا . 
روی أنه حولة بدت ثعلية » أراد زوجها « أوس بن الصامت » مواقعتبا يوماً » فأيت ۰ فغضب وظاهر 
منپا » فأتت رسول الله SE‏ وقالت : يا رسول الله إن أوساً ظاهر منی » بعد أن كبرت سني » ورق 
عظمي » وإن لي منه Tye‏ صغاراً » إن ضممتهم all‏ ضاعوا » وان ضممتهم إلى جاعوا » فماذا تری ؟ فقال 
ها : و ما أراك الا قد حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله > والله ما ذکر طلاقاً » وهو آبو ولدی » وأحب 
الناس إلى ... فما زالت تراجعه » حتى نزل قوله تعالى : 79 قد سمع ... 4 . - 
وروی البخارى عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي وسع معه الأصوات » لقد جاءت الحادلة -- خولة 
بنت ثعلبة ‏ فكلمت رسول الله يه » وأنا في جانب البيت » أسمع كلامها » ویخقی على بعضه » وهی 
تشتكي زوجها وتقول : يا رسول الله : أبلى شبابي » ونارت له بطني ء حتى إذا كبر من » وانقطع ولدى » 
ظاهر منى » اللهم إفى أشكو إليكءفما برحت حتی نزل جبیل بهذه AM‏ د آحرجه البخارى وابن ماجة 
والبببقي » وأشار إليه صفوة التفاسير » UA‏ الثالث ص ۳۳4 . 
(۲) العنكيوت : 5ع . 
(۲) التحل : ۱۲۵ . 


(ع) هوّد : ۷ Vou‏ . 


YY 


قال : فعشرون . 


قالوا : لا . 
قال : فإن کانوا فيها عشرة أو خمسة شك حميد ‏ 
قالوا : لا . 


قال : فقال ‏ يعني إبراهم ‏ قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا حير 
فيهم وقيل إن براهم قال : أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم آتهلکونها ؟ . 

قالوا : لا . 
فقال عند ذلك : pp‏ إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فبا eed‏ وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين OG‏ 

والجدال بالتي هي أحسن : جاءت العبارة التالية للجدال قيداً عليه » تميزه 
عن الجدال المذموم من ناحية » ولبيان أنه لا ترذيل فيه » ولا تقبيح » حتى يطمئن 
إلى الداعى » ويشعر أن ليس هدفه هو الغلية في الجدل » ولكن الإقناع والوصول 
إلى الحق » فالنفس البشریقها كبرياؤها وعنادها » وهی لا تنزل عن الرأى الذى 
تدافع عنه لا بالرفق » حتى لا تشعر بالهزيمة » وسرعان ما تختلط على النفس قيمة 
الرأى وقيمتها هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلاً عن هيبتها واحترامها 
و کیانها » والجدل بالحسنى هو الذي یطامن من هذه الكيرياء الحساسة » ويشعر 
امحادل أن ذاته مصونة وقیمته كرية وأن الداعي لا يقصد إلا کشف القيقة في 
ذاتها والاهتداء إليها في سبیل الله لا في سبیل ذاته ونصرة aly‏ وهزية الرأی 
Oe eM‏ 

وقد قال فيه القرطبی کذلك > 

وأما الجدال فیپا لایضاح ملتبسها وحل مشکلها » ومقادحة fal‏ العلم في 
استنباط معانیلا » ورد أهل الزيغ بها وعنها » فاعظم جهاد في سبيل الله . 


ثانيا : التحاج : 
وهو مجاذبة dod!‏ 


(۱) الجامع لأحكام القراد . ح۹ ص ۷۲ . 


(۲) سيد قطب — amy‏ الل ء الظلال ٠‏ اح ۱۵ ص ۲۲۰۲ ۰ 


۳۳ 


أو التخاصم » وفي الثل B55 I‏ فهو رجل مخجَاج آی جیل() . 
وقد وردت في القران ثلاث عشرة مرة : 
fh ١‏ تر إلى الذی حاج إبراهم في ربه OG‏ 
 - ۲‏ هاأنتم هولاء حاججم lad‏ لكم به علم OG‏ 
P- 1‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم OF‏ 
4 $ وحاجه قومه .. OG‏ 
ه ‏ ل فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله OE‏ 
5 # لم تحاجون في ابراهم وما آنزلت التوراة واللإنجيل OG‏ 
۰-۷ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4 . 
GA‏ آتحاجوننا في الله وهو ربنا وريم 204 . 
4 # وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ۱۰ . 
٠‏ أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوم به عند ربكم ONE‏ 
١‏ # أن یوق أحد مغل ما وتین أو يحاجوم عند ربكم ONG‏ 
١‏ ف والذین يحاجون في الله من بعد ما استجيب له 0704© . 
٠١‏ # وإذ يتحاجون في النار COG‏ 
وقال فيها الإمام القرطبي تعليقاً على قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهم فى ay‏ 90#" : 


وتدل على إثبات المناظرة واجادلة وإقامة الحجة : 
وق القران والسنة من هذا كثير لمن تأمله : 


)1( تار الصحاح ص ۱۲۳ -- تحت حجج . )4( اليقرة : ۱۳۹ . 
(۲) البقرة : ۲5۸ . (۱۰) الأنعام : As‏ ~ 
(۳) سورة آل عمراں : 55 . (۱۱) البقرة : ۷١‏ . 
)٤(‏ آل عمراد : 1۱ . (VY)‏ ال عمران : ۷۳ . 
ره) الا نعام : ayy "LAs‏ الشوری : ۱۱ . 
(5) ال عمران : ۲۰ . gle (VE)‏ : 4۷ . 

(۷) ال عمران : 10 . ره ۱) البقرة : ۲۵۸ . 


ذم ال عمراد : 55 . 


٤ 


قال الله تعالل : ۲ قل هاتوا Slay‏ إن aS‏ صادقين Od‏ 

Tae Of # —‏ من سلطان GIO‏ من حجة . 

وقد وصف خصومة إبراهم عليه السلام مع قومه ورده علیهم فى عبادة 
الأوثان كا في سورة الأنبياء وغیرها . 

وقال في قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ : # قالوا يانوح قد ole‏ فأكثرت 
جدالنا # . الآيات إلى قوله : # وأنا برىء ما تجرمون Ob‏ 

وكذلك Dole‏ موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الای . 

فهو تعلم من الله عز وجل السؤال والجواب وانجادلة في الدين » لأنه 
لا يظهر الفرق بين الق والباطل الا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل . 

وجادل رسول الله ی Jal‏ الكتاب وِيَاهَلَهُم بعد الحجة . 

وتجادل أصحاب رسول الله BEE‏ يوم السقيفة وترافعوا وتقرروا وتناظروا 
حتى صدر الحق في أهله . 

وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في Jal‏ الردة إلى غير ذلك مما يكثر إيراده . 

وف قول الله عز وجل .. »+ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم(*۲« دليل 
على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر . 

وقال GF!‏ صاحب الشافعي : ومن حق الناظرة أن تراد في الله عز وجل 
وأن يقبل منها ما تبين » وقالوا : لا تصح الناظرة ويظهر الحق بين الساظرین 
حتى يکونا متقاربين أو مستوپین فى مرتبة واحدة من الدين والعقل والإنصاف 

ونحن نلاحظ أن استعمال ١‏ التحاج » جاء قرييا من استعمال الجدال 
وان غلب في استعماله في الآيات الكريمة الإشارة إلى الجدال « المذموم » عدا 
قوله تعالى : ها ail‏ هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون CG‏ 


. ۳۰ البقرة ۱۱۱ ۰ امل:: 54 . (۳) هود : ۳۲ س‎ )١( 
: 55 : يونس : 1۸ . (۶۰۰:4) ال عمرات‎ )۲( 





وإذا صح منا هذا الاستنتاج فان الحاجة بمعنى الجدال احمود تکون قد 
جاءعت هنا من قبیل USL‏ التي پستعملها القرآن مغل قوله  :‏ ومکروا 
ومکر اللموالله خير الماكرين OG‏ فمکرهم مکر میء ومکر الله مکر حسن ... 
وقولة,: < إن النافقین يخادعون الله وهو خادعهم OE‏ وقوله : 9 واذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معکم إنما نحن مستپزئون . الله يستهزىء بهم ويمدهم في 
op lab‏ يعمهون OG‏ وغيره كثير . 
we‏ : المراء : 


ياي ععنی الجحود : ماراه حقه أى ججده . 
ومنبا قوله  :‏ آفتارونه على ما بری 4 . 
وماراه مراء : جادله 

والرية الشلك و LUIS‏ الافتر اء(*) 


الراء ‏ القرآن : وقد وردت اللفظة في القران باشتقاقات كثيرة GE‏ 


عشرة مرة : 
١‏ < فلا تمار فیهم الا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منم أحدا 6( . 
۲ — > أفتهارونه على ما یری ME‏ 


ف ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد NG‏ 
 - >‏ ولقد أندرهم بطشتا فتاروا بالنذر OG‏ 

ه  old}‏ آلاء ربك تتارى ONG‏ 

> وانه لعلم للساعة فلا ترن بها واتبعون ۱۱ . 

ا ا ثم قضى أجلاً وأجل مسمی عنده ثم gil‏ قترون ۱0 . 
3 إن هذا ما كنم به ONG Oy pi‏ 





. ۱۸ : الشورى‎ )۸( . Of : ال عمران‎ )١( 
. ۳۰ : القمر‎ )٩( . ۱۶۲ : اللساء‎ (vy - 

. النجم : ده‎ )۱۰( ٠ ۱۵ ۰ ۱۶ : البقرة‎ (ry 

(4) النجم : ۱۲ . (۱۱) الزعرف : 11 . 

)0( ختار الصحاح ‏ مأدة مراء ص 1۲۲ . pls (VY)‏ : ۲ . 

. ٠١ : الاخان‎ (VY) "7. ۲۲ : الکهف‎ Cy 

(۷) النجم : ۱۲ . 


۳۹1 


4 ل ذلك عیسی بن مرم قول الحق الذي فيه يمترون OG‏ 

BID — ۰‏ من ربك فلا تكونن من الممترين OE‏ 

19 — الحق من ربك فلا تكن من المترین OG‏ 

۲ — ظ يعلمون أنه منزل من ربك باق فلا تكونن من 
المترین OG‏ 

۳ — « قد. جاءك الحق من ربك فلا تکونن من المترین #(*) . 

۶ — > فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربلك 1(46). 

۵ ل فلاتك فى مرية ما يعبد هؤلاء OE‏ 

۲ - « ولا يزال الذين کفروا في مرية منه OG‏ 

۷ — ل ولقد Lgl‏ موسى الکتاب فلا تكن في مرية من لقائه OG‏ 

۸ - الا انبم في مرية من لقاء رهم »۱ . 

ee ea ney 

اشحود » والشك » والجدل المذموم . 

لكنه لم تأت بمعنى الجدل الحسن » وعندما جایت قريباً من ذلك ‏ فلا تمار 


فيهم إلا مراء ۶ ظاهرا OVS‏ « الكهف : ۲۲ » جاءت على طريقة المشاكلة التی 
آشرنا ai}‏ » فضلاً عن القيد الذي cle‏ مصاحياً للكلمة « ظاهراً » ما يؤكد 


المعنى . 
وف هذا يقول القرطبى ‏ ره الله : 


ولم يبح له في هذه الایةآن woke‏ » ولكن قوله ye WD‏ 4 استعارة من 


حيث pl ay‏ الكتاب » “میت مراجعته هم مراء ثم AD‏ بأنه ظاهر ففارق 
المراء الحقيقي الذموم . 


سس 
(۱) مرم : ۲۶ - (۷) هود : ۲۰۹ - 


(۲) البقرة : ۱:۷ . (۸) اج : ده . 
(۳) ال عمراد : ۰ )٩(‏ السجده : ۲۳ . 
() الأتعام : ۱۱6 . (۱۰) فصلت : 6۶ . 
)9( يونس : ۹۶ . Vy‏ الکهف : ۲۲ . 
(5) هود : ۷ 


YY 


وق الحديث عن ١‏ ألى آمامة مرفوعا » : 


« أنا زعم ببيت في ربض الجنة لمن ترك AM‏ وان كان محقاً » وببيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا » وببيت في del‏ الجنة لمن حسن 
خلقه 0(6) . 


خلاصة : 
من كل ذلك نصل إلى : 
س الجدال : الامرة ‏ المحاجة ۱۳ مرة ‏ الراء ۱۸ مرة . 
of - ۲‏ الجدال » واحاجة والراء .. ele‏ مترادفات بمعان متقاربة . 
۳ ل أنها إذا أطلقت فإنها تعنى الشىء الذموم . 
٤‏ س أن ترتيبها في أداء معنى الذم تأتي في مقدمته الراء ثم المحاجة ثم 
الجدال . 
© أن القرآن أورد قيد و الحسن » على الجدال ليزه عن الجدل الذموم 
ولنشير إلى « إباحته » أو « الندب إليه » أو وجوبه Leg‏ للأحوال » وأنه 
في غير الآيتين الكريمتين اللتين جاء فيبما هذا القيد غان قيد « الحسن » 
يفهم من سياق الایات . والله أعلم . 


؟ ‏ من كل ما تقدم يتبين لنا أن : 
الجدال » واحاجة والراء .. بالعنی المحمود قد ورد في القرآن . 
في الأولى : قوله تعالى : ۳ وجادهم dh‏ هي أحسن OG‏ 


> ولا تجادلوا أهل الكتاب لا بالتي هی حسن 24 . 
> فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 





(۱) رواه آبو داود في السنن ‏ والترمذي OA‏ . وابن ماجه : ۷ . 
(۲) التحل الاية : ۱۲۰ . 
(۳) العنکیوت : ٤1‏ . 


YA 


لوط (۱) . 

> قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله OG‏ 

والثانية : في قوله تعالى : 

۲ هاأنتم هنولاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فیما ليس لکم به 
علم 2906 . 

: الثالفة : في قوله تعالى‎ bs 

فلا تمار فهم الا مراءً ظاهراً OG‏ 

Gy‏ هذه وغيرها با cg‏ عنه .. دلت الأول بمفهوم العبارة أو مفهوم 
الاشارة » ودلت الثانية والثالثة بمفهوم الخالفة أو بالقید الوارد علیها على جواز 
الحدال . 

وتأكد ذلك بایات آحری مثل قوله تعالى : 

2 قل هاتوا برهانكم إن aS‏ صادقين OF‏ وقوله : Fae Op‏ من 
سلطان بهذا UG‏ 

كا تأكد من خلال قصة ‏ نوح » وإبراهم » وموسى »وتحمد ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ » by‏ سقيفة بني ساعدة » وفي حرب الردة » وفي أرض 
السواد » ومن كلام العلما. والمقهاء عل جواز الجدال و Lams‏ للباطل وإحقاقا 
للحق ) . 

OW,‏ نتظر .. إلى الحق والباطل .. صراعه .. كيف یدفعون الق .. لنصل 


(۱) هود ؟ ۷۶ . )٤(‏ الکهف : ۲۲ . 
date )۲(‏ : ۱ . (ه) البقرة : ١١‏ ۰ اقل : 14 . 
(۲) ال عمران : ۱۱ . (") يونس : 1۸ . 


۳۹ 


الفصل الثالث 
الحق والباطل 


تقدمة : 

الق آشرف الأسماء » وضده الباطل ... 

و ها على وجه الارض یصطرعان منذ شاء الله « الحق » للخلق أن يوجد .. 
لکن لن الغلية .. ؟ . 

ثم لم یعرضون عن الق .. والق آبلج .. ؟ . 

وكيف یدفعون الحق .. والحق آغلب .. ؟ . 


هذه تقدمة نتناول بعذها هذه النقاط بمشيئة الله 0 والله الستعان . 


١‏ الحق والباطل 
— ای أسبق من الباطل » وهو كذلك أغلب » وأبقى . 
قالله «الحق .» ولا شىء als‏ » والله "و الحق » ولا شىء بعده > هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن OG‏ < خلق السماوات والأرض OG BY‏ 
وأنزل الکتاب بالق .. 
والحق « وهو القران » وهو الإسلام » وجد منذ بدء الخليقة » ون تنزل على 
ا 


(۱) الدید : ۲ . 


¥ : pal ۲) 


۳۱ 


والحق « وهو العدل » هو الأبقى # يومئذ يوفييم الله دیهم الحق 
ويعلمون أن الله هو الق المبين ۱#) . 

& واقترب الوعد الحق فإذا هی شاخصة آبصار الذين كفروا ياويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 4 . 
فالحق أشرف الأمماء : 

فهو علم على الله سبحانه «( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والارض .22# . 

وهو علم على الإسلام ‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل OG‏ ۰ إنك 
على الحق البین db‏ 

وهو علم على القرآن ‏ بل كذبوا باحق لا gale‏ 6( . 

وهو علم على الصدق ف[ ويستنبئونك أحق هو قل ای ورف إنه 
لحق Mg‏ 

وهو من بعد ذلك كله : 

اسم .جامع لكل خير » وبر وشرف . 

فى مقابل الباطل الجامع للشر » والحقد » والدنيعة ) . 





. ٩۷ : الور : ۲۵ . ۲ الأنبياء‎ (vy 
~A\ : الاسراء‎ (t) ۷۱ : وم المؤمنون‎ 
. ۰ : همل : ۷۹ . () ق‎ (oy 
. OY : يونس‎ )۷( 


(۸) ذكر الفقيه بابلفسرسا سين محمد الدمغاى ای عشر وجهاً منها غير ما ققدم : 
معنى وجب 1# أولعك الذین حق عليهم القول 4 سورة الأحقاف : ۱۸ . 
ما يضاد الباطل : a‏ وتواصوا بالحق » العصر : ۳ . 
بمسنى المال : # ولعلل الذي عليه الحق ‏ سورة البقرة : ۸۲ 
جعتی ول : # ونحن أحق بالملك منه 6 BN‏ :- ۰.۲4۷ 
ب بمعنى الحظ  :‏ والذين في أموالحم حق © سورة العارج : ۲٤‏ 
بمعنى الحاجة : ۷ لقد علمت ما لنا ف بناتك من حق 44 هود : ٠4‏ 
( قاموس القران . أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکرم ص ۱۳۹ ) . 
۳۲ 


وف اللغة : 
الق ضد الباطل . 
BLL,‏ القيامة OY‏ فيها « حواق » الأمور 
وحق الشیء يحق حقا أى أوجب الشىء . 
ومنه حق » وحقيق . 
وتحقق عن الشیء أى صح . 
وحقق قوله وظنه « تحقيقا » ای صدقه . 
GARY‏ بمعنى رصين . 
والحقيقة ضد المجاز » وضد الكذب » وبمعنى الرایة(۱) . 
والباطل ضد الحق . 
وابحمع أباطيل « على غير قياس » وقيل بواطل . 
والباطل : الزائل الذاهب » « ذهب ضياعاً وخسرا ۷ وتَبَطلوا تداولوا 
بالباطل » و بطل الرجل صار ب بطلا » وبطل الأمير بطالة أى تعطل فهو « بال . 


۲ صراع الحق والباطل 
تقدمة : 
الحق والباطل .. بمعنى الخير والشر .. یصطرعان . 
والحق وإن كان أسبق على الباطل » وهو بعده أبقى » فقد لحق به الباطل » 
وانطوت النفس على الأمرين eee‏ ليكون البلاء » ومن بعده الثواب والعقاب 
# ونفس وما سواها فآفمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها Og‏ 


دفعه إليه كبر وکفر وإباء 9 لا ایلیس أبى واستکبر وكان من 
الکافرین #(۳) ففقد مکانه 3 at‏ بين الملائكة 4 وخرج منها روا مامت را 





)\( انظر pee.‏ الصحاح ص ۱۱ — ۱2۷ . 
(۲) الشمس : ۷ ۱۰ 
(۲) البقرة : tte‏ 


۳۳ 


ملعوناً لل یوم الدین . 

ذلك أن الکبر أفقده قدر نفسه .. ودفعه إلى التطاول إلى مقام ربه » لیجادله 
في آمره » ولیعطی نفسه بنفسه الخيرية على ادم أبي البشرية » ولیسند هذه الخيرية 
إلى معاییره هو .. لا إلى ما شرع الله وأمر 9 أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين YE‏ مع أن الملائكة وهم من « نور » لا « نار » سجدوا وأطاعوا رب 
العالمين . 

ومع أن المعيار الذي ارتضاه رب العلمين # ولقد كرمنا بني آدم وحلناهم 
في البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كتير من خلقنا 
تفضيلا ... ep‏ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا 
منه OG‏ 


ومع أن القاعدة قبل ذلك كله : 


# ای أعلم ما لا تعلمون (OF‏ 5 والله يعلم ily‏ لا تعلمون C6‏ 
« لايسأل عما يفعل وهم يسألون 004 . 


ثم ails‏ الصراع .. 

۶ واتل علیهم نبأ ابنى ادم بالحق إذ قرّبا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل 
من الآخر .. قال لأقعلنك . قال LEY‏ يتقبل الله من المتقين . لفن بسطت إلى يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين BE.‏ أريد أن 
تبوء Fb‏ وانك فتکون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث dil‏ غراباً يبحث في الأرض 
dd‏ كيف يُواري سَواة أخيه . قال ياويلتي أَعَجَرْتٌ أن أكون مثل هذا الغراب 


(۱) ص كلا. 

(۲) الاسراء : ۷۰ 
(۳) الحاثية : ۱۲۳ . 
(4) البقرة : ۲۰ . 
)9( البقرة : ۲۳۲ . 
)1( الأنبياء : ۲۳ . 


۳ 


فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمین OG‏ 


وبين آدم ونوح : 

قيل كان أناس صال حون : « ودء وسواع » ويغوث » ويعوق › 
و نسر ل © 

احبهم قوم a‏ وغالوا في ne rz‏ 


حتى انبم بعد موتهم .. اقاموا لحم « اقائیل » فصارت من بعد 
اصناما(۲) . 


و هکذا هوی الباطل ats,‏ حتی Ls‏ الناس الحجارة ۱ 


وجاء نوح .. لیدعو إلى الحق : 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4" 
ما لکم لا ترجون لله وقارا .. O‏ . 
ل قال نوح رب انبم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا 


ومکروا مکرا كبارا 294 . 





)1( الائلة : ۲۷ — ۳۱ - 

وقد ele‏ ی دلك روايات عديدة .. نذ کر منبا : 

قال السدی عن ابن عباس وعن ابن مسعود ه أنه كان لا يولد لادم مولود الا ومعه جارية ‏ فکاد يزوج 
غلام هذا البطن جارية هذا البطن الاحر ۰ ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الاحر » حتی ولد له 
انان يقال ما : هابيل وقابیل » وکاد قابیل صاحب زرع » وکان هابيل صاحب ضرع وکان قابیل 
أكيرهما و کان له أخمت أحسن من be cal‏ وآد هابيل طلب آد يكح أخت قابیل قأني عليه » وقال : هی 
آحتی ولدت معي وهي أحسن من أخحك ‏ وأنا أحق أن اترو ج بها . وأمهما قربا قرباناإلى الله عز وحل أيهما 
أحق بالجارية .. ه حذعة ء سنبل ٠‏ قنزلت النار فأكلت قرباد هابيل ه علامة القبول ٠‏ وتر کت قربان قابیل 
« علامة عدم القبول » فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكس أختى » فقال هابيل : 8 إنما يتقيل الله من 
لمتقين » . ابن كثير ‏ الختصر ‏ ج ١‏ ص 008 . وراجع روايتين أخريين . 
(؟) رواه البخارى عن ابن عباس س وكذا عن عكرمة وقتادة والضحاك . 
(۳) توح : ۰۳ ۰۱۳ ۲۱ . 


Yo 


> وقالوا لا تذرن آفتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا . 
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالین الا ضلالا .. 4( . 


ومن بعد نوح إبراههم : 

حطم لمم الأصنام وقال لمم < بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون OG‏ 

وتدرج بهم من الشك ليصل بهم إلى اليقين ‏ فلما جن عليه الليل رأى 
کوکباً قال هذا ري فلما أفل قال لا أحب الأفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال 
هذا ربي فلما أفل قال لعن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم ال بریء مما 
تشرکون . إني وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حییفاوما أنا من 
المشركين 04 . 

وواجه أباه — وهو مشرك .. واجهه بالق الذي يدحض الباطل بأسلوب 
لين كريم یصل إلى القلب » ويعذر إلى الله ألا يصد عن الق با یتفر القلب 
ذإ واذكر في الکتاب إبراهم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد 
مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئا .يا cul‏ إلى قد جاءنى من العلم مالم 
يأتك فاتيعني أهدك صراطاً سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرهن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتکون للشيطان 
$y‏ . 

ويفقد الأب « الضال » الحجة .. leds‏ إلى التهديد بالقوة شأن أصحاب 
الباطل والضلال في كل زمان ومكان . 

# قال أراغب cal‏ عن آهتي يا إبراهم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرني 
مليا .. # . 


۱) نوح : ۲ . 

وراجم 3 دلك ابن کثیر — الختصر ص oof‏ ‘ وقد سبق الإشارة إل رواية اليخاري 
(۲) الانبياء : 1۳ . 
(۳) الأتعام : ۷٦‏ ۷۹ . 


۳۹ 


فيد أبو الدعاة by‏ حانياً لکنه لا یتخلی عن الق : 
# سلام عليك سأستغفر لك ري انه كان بي حفياً # « نبی الله عنه بعد 
ذلك Be‏ وأعتزلكم وما تدعون من دوت الله وأدعو رد عسی ألا أكون 
بدعاء ربي شقيا ۱۸ . ويموت ابو إبراهم على الكفر والضلال ‏ ويبقى إبراهيم 
رائدا للحق والحدى .. رغم ما ناله من عنت » وصدء وأذى .. 
وتتكرر القصة مرة أخرى بين محمد « عليه الصلاة والسلام ٠‏ ابن زبراهم 
وبين عمه ( أبو طالب الذي في مقام والده » وتنتبي نفس النباية ويسجل القران 
ذلك » ويقرر الأصل الثابت .. أن لا رحم بين كفر وإيمان » بين حق وباطل » 
> ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى PAP‏ 
بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحم 4 . 
# وما كان استغفار إبراهم لأبيه إل عن موعدة وعدها ایاه(۲)فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهم ol fl‏ حلم . وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ 
هداهم حتى يبين شم ما يتقون إن الله بكل شىء علم 04). 
ثم SL‏ « موسى » نضرب به مغلا أخيرا : 
« مومى » الذي يمثل BY‏ .. المتزل من عند الله .. 
Sup‏ حجر فرعون .. الذي يشل الباطل في أعتى افتعاته . 
ذإ قال فرعون ياأيها SUI‏ ماعلمت لكم من إله غيرى فأوقد لي يا هامان 
على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى ال موسى وإني AY‏ من الكاذيين. 
واستکبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا برجعون (Oh‏ 
# اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن ترکی . وأهديك إلى 
ربك فتخثی . فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى ي(“ . 


. ۸ ۰ 5۷ ۰ 550052 EY : مریم‎ )۱( 

(۲) أى عن وعد من ابر اهم لأبيه . وهو قوله له لاستنمرد لك . 
(۳) التوية : ۰۱۱۳ ۱۱۵ . 

)2( القصص : ۲۹۰۳۸ . 


() النازعات : ۰۱۷ :۲ . 


۳۷ 


هذا فرعون .. قمة الباطل » قمة الضلال » قمة الكفر . 
یواجهه موی .. الأعزل باق الذي معه . 


فماذا Sus‏ ؟ 

> فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین . 
—il,‏ السحرة ساجدین . قالوا امنا برب العالین . رب موسسی 
وهارون #() . 

فیلومهم فرعون أن لم يستأذنوا في الإيمان ؟! . 

< قال فرعون آمنع به قبل أن آذن لكم . إن هذا لمكر مكرتموه في الدينة 
لتخرجوا منبا أهلها فسوف تعلمون OG‏ 

ويمضي إلى التبدید الرخيص الذي يمارسه كل طاغية ئى : 

« بم يرد الحق هذا الباطل » . 

ل قالوا انا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا الا أن آمنا بايات ربنا لما 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين OF‏ 

١‏ وفي مكان اخر إجابة مشابهة لکنها أقوى دلالة على الإيمان الحق الذي 
ملأ » بل ملك القلوب ) : 

ل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت 
قاض إغا تقضي هذه abet‏ الدنيا . انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا 
عليه من السحر والله خير وأبقى 4(“ . 

Gly في الختام سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة‎ Sky 
. التسلم‎ 


1۱۳۲۲-۱۱۸ ۱ الاأعراف‎ 6 ۳۰۲ ۰۱ 
. ۷۳ ۰۷۲ : ab (0) 


۳۸ 


نرل إليه الحق P‏ وبالحق آنزلناه وبالحق SF‏ ۱#) . 

فصدع بالق ... ل فاصدع با تؤمر وأعرض عن الش OG oS‏ 

وواجه الباطل . انالا ساون اللين الکريم ‏ وإنا أو TU‏ لعلى هدی أو فى 
ضلال مبين . قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون . قل aot‏ بيننا 
ربدا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلم 904 . 

€ Perr الصراع ... فيكذيونه ... ويصفونه بالسحر » والجنون‎ oy 
. یوذونه ویوذون اصحابه‎ 

reir aoe‏ » هُمْ به آول العالین > ودحضا لحق هم به كذلك 

عارفون : <9 یعرفونه کا پعرفون أبناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الق وهم 
یعلمون . احق من ربك فلا تکونن من المترین OG‏ 

فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین .. 4(*). 

ومن خلال هذا القصص الحكم بين لنا القرآن كيف ينتپي الصراع .. 
كيف ينتيي صراع Gt!‏ والباطل .. 

ومع ذلك يضرب الله LS‏ الأمغال .. لتتأكد لدينا النتيجة التي علمناها من 
خلال القصص .. فيخاطب العقول والقلوب بأكثر من طريق : 

فأما الأول ففي قوله تعالى : 

> قل من رب السماوات والأرض قل الله J‏ أفاتخذتم من دونه أولياء 
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوی الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم:قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار . آنزل من السماء ماء فسالت 





(۱) الاسراء : ۱۰۵ . 

. ٩٤ : الحجر‎ )۲( 

(۳) سباً : ۲6 - ۲۱ . 
(ع) البقرة : ۰۱۶۲ ۱۶۷ . 
(ه) البقرة : 8 . 


۳۹ 


أودية بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابيا ونما یوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية 
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزید فیذهب جفاء 
وأما ما ينفع اللاس فیمکث في الأرض WIS‏ یضرب الله الأمفال OG‏ 

وفيه يشبه رب العالین الحق بالماء : با يحمل من خير وحیاة . 

کا يشببه بالعدن النفیس أو العدن الفید .. 

ويشبه الباطل بالزبد یطفو على الاء با يحمل من غثاء » أو بالخبث یبلفو حين 
یدخل العدن النفيس النار . 

كذلك یضرب الله الق والباطل .. فماذا تکون النتيجة . 

فأما الزید فیذهب جفاء لا قيمة له ... ما يذهب الباطل ومعناه لغة الذاهب 
الرائل . 

Lily‏ ما ینفع التاس « وهو الاء والعدن اللفیس » فیمکث في الارض ا 
LEE‏ الحق على الأرض كذلك يضرب اله الأمثال . 

وأما الثل الثاني ففی قوله تعال : 

> بل نقذف باق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الویل ما 
تصفون OG‏ 

ففد صوّر الق قذيفة ... یطلقها الله الحق ... لیصیب بها الباطل في دماغه 
فتزهقه وتبلکه ! 

وإذا كان هذا هو الصراع بين الحق والباطل ... 

فان السؤال الذي يطرح نفسه .... لم يعرضون عن GE‏ .. ويلجأون إلى 


الصراع ؟ . 
۳ لم الإعراض عن الحق ؟ 
تقدمة : 


الحق باق 3 والباطل زائل 55 
الحق (GAR‏ © والباطل ضلال are‏ 
(۱) الرعد : ۰۱5 ۱۷ . 


(۲) الأتبياء : ۱۸ . 


a 


... طهر » والباطل رجس‎ GH! 

فلم یتر کون « الباق » إلى « الرائل » .. ۴ . 

| یعرضون « عن اطدی » ویقبلون على الضلال .. ؟ . 

لم يرفضون « الطهر » »> ویقبلون « الرجس » و « الغثاء » ؟ . 

تلك أسعلة نحاول جشيية الله أن نجیب عليها .. لنعلم لم الاعراض عن 
الق ..! 

— وللاجابة عن السوّال نفترض فروضا ثلاثة : 

!.. آنهم لا يعلمون الحق ... فهم عنه معرضون‎ : bi 

وثانیها : أنهم یعلمون الحق ویعرفونه ک یعرفون أبناءهم .. ! 

وثالثها: انهم بين هذا » وذاك ... 

ف وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منبم معرضون . وان 
يكن هم GH‏ یاتوا إليه مذعنين OG‏ 


ونتناول كل فريق بكلمة إن شاء الله : 


أولا : الذين لا يعلمون الق : 
أو pa‏ ولکنها gl‏ مشوهة ... فكأنهم كذلك لا يعلمون ! . 

وأكثر هؤلاء من الكافرين المشركين ... ذاك ما ينبىء به القرآن . 

١‏ أم اتخذوا من دونه آفة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معى وذكر من 
قبلى بل أكثرهم لا يعلمون GH‏ فهم معرضون 4() . 

وهوّلاء يرجع عدم علمهم باق إلى عدة عوامل : 

١‏ - أن هذا الحق « لیس عليهم بالباطل » فلم يتبينوه ولذا كان تساؤل- القرآن 
> ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل OG‏ وكان أمره لفريق منهم « اليبود » 





(۱) النور : £۸ ۰ 4٩‏ . 
(۲) الأنبياء : ۲6 . 
(۲) ال عمراد : ۷۱ . 


a 


١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل ... 4 وهذه لعمري من أخبث طرق الصد عن, 
سبيل الله » وطمس الق ... وهی نفسها الطريقة التي تتبع حديثا من 
المستشرقين .. حين يأتون بشىء من الحق ثم يلبسون به الباطل » كآن يثنوا على 
رسول الله RE‏ » ثم يوردون عنه أنه أحب ابنة عمه « زينب بنت جحش » وهی 
متزوجة من مولاه « زيد بن حارثة » وأخفى ae‏ یم 
« أو آجبره الرسول على طلاقها » تزوجها » وكأن هذا الرسول الكريم .. واحد 
GS‏ ا ل 
ولا تقاليد ! . 


وكأنه BE‏ ليس معصوماً من المعاصى حتى يقع في هذه الدنيعة ! مع أن 

& هو الذي زوج مولاه زيداً aul‏ عمه الشريفة وكانت أمامه ولو أرادها 

۳۲2 OR عازن اشام ا شرع اه ابیز‎ ero 

تحريم زواج زوجة المتبني » فکان أن یر به رسول الله BE‏ وتردد الرسول BEE‏ 

برهة مخاقة التقول عليه فنزل a ol ai‏ على الاسراع ف التنفيذ کا بين من سياق 
الایات ! . 


ومکذا لبس الباطل باق في هذه وفي غیرها ... الأمر الذي يتقنه أهل 
الکتاب وبالأخص مبودهم ! ۰ 

: کم » فلم یصل إلى الناس‎ « GA س آن هذا‎ ٢ 

: هذا جاءت بقية الآيات التى آشر نا لها‎ Gy 

} ياأهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتسم 
تعلمون . 

# ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وآنع تعلمون 4(") . 

و کتان الحق هنا .. مع العلم يشكل الجحود الذى سنشیر إليه بعد قليل لكن 
التيجة هي عدم الوصول .. 





(۱) البقرة : ۲> . 
(۷) ال عمران : ۰۷۱ 
bal )۳(‏ : ¥£ 


۲ 


AN,‏ في الحالة السابقة من أهل الکثاب ‏ واللفظ فيه اخطاب واضح إلى 
أهل الكتاب . 

لکن نصوصاً أخرى أدانت كل كتان ... ولو کان من تسموا بأسماء 
المسلمين وذلك في عبارة عامة تشمل آأولك وهوّلاء ! 

«إ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون OG‏ 

فهكذا يكتب الله « اللعنة » والطرد من رحمته على كل كاتم للحق OU‏ 
لكنه يفتح أمامه باب التوبة لعله « يفىء » ويشترط عليه أن یی ال الذین 
تابوا وأصلحوا وبینوا فأولتك آتوب علیهم وأنا التواب الرحم . ۰ ۳ . 

و بعد ذلك بایات يغلظ القول . ویغلظ العقاب . لفریق من الكاتمين . 
لأنهم يتلقون مقابلاً هذا الكتيان « ما قليلا » ذذ إن الذين یکتمون ما أنزل الله 

من الكتاب 4 « واللفظ عام وشامل لكل كام لاأنزل الله » 8 ويشترون به Le‏ 
قليلا أولئك ما يأكلون فى eng‏ إلا الدار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا یز em‏ وهم عذاب آلم ۱ sd gi‏ الذين اشتروا الضلالة بافدى والعذاب 
بالغفرة فما آصبرهم على النار ۱۵ . 

۳ - آما الحالة الثالثة .. فهی افتراض انتفاء « العمد » في عدم الوصول . 
فلا يكون عدم الوصول عمداً إلى الكتّان » أو عمداً إلى التلبیس » ولکنه یکون 
عن « !ال » من الدعاة إلى الله » وا همال يحكوماتهم » أو عن غير إهمال .. لبعد 
الکان أو تقطع الوسيلة مثل ما ساق الفقهاء من افتراضات(؟) . 


ثانيا : انبم يعلمون الحق وهم عنه معرضون : 
وهذا شأن الجاحدين .. كفاراً كانوا أو هل كتاب ! 





. ١55 : البقره‎ )۱( 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) البقرة : ۱۷۶ 

(۶) حين تحدثوا عمن بوجد فى قلعة محاصرة أو جزيرة لا تصل إلا السفن أو في مکان ناء ... أو غير 
ذلك . 


zy 


. (4 ان روم ستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا‎ aaa 

فاه لا يكذبونك ولكن الظالمين بایات الله يججحذون OG‏ 

ف( رو کا یعرفون أبناءهم ون فريقا منهم لیکتمون الق وهم 

وهنا يرد التساؤل .. إذا کانوا یعلمون الق فلم یکتمون » ولم يجحدون ؟! 
وقد نجد الإجابة عن هذا السوّال LS‏ جاء في الاية الاول : 

— ظلما » وعلوا ... عدوانا » وتجبرا » وتكبا OLE‏ ابلیس اللعين : 

# انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين COG‏ «إ ا واستکبر 
وکان من الکافرین OG‏ وشأن من بعده من الابالیس الصغار : شياطين الانس 
وان شأن فرعون لا Lyi sl,‏ .. هدد وتوعد .. وقال > 1 ولتعلمن أينا 
wal‏ عذابا وأبقى Ug‏ 
خوفا على المناصب .. واطاه .. والسلطان . 

وتجيب علا هذه القصة من السيق : 

قال ابن ٍسحاق : حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهری أنه حدث » 
ی ee‏ بن هشام » oly‏ بن شريق بن are‏ 
ee ee‏ 
وکل لا يعلم بکان صاحیه » Wile‏ یستمعون له » حتی إذا طلع الفجر 
تفرقوا . فجمعهم الطریق فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رام 
بعض سفهائکم لوقعم فى نفسه شيعا ثم انصفوا » حتی إذا كانت الليلة الثانية 
عاد کل رجل منهم إلى حلسه ‏ فباتوا یستمعون له » حتی إذا طلم الفجر 
تفرقوا »ع فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ کل متهم مجلسه » فباتوا يستمعون 


(۱) سمل : 6 (۲) الأنعام : ۳ 
(۳) البقره : (ty . ١55‏ ص : كلا 
)0( البقرة ۰ ۳۶ . (<) طه : ۷۱ ۰ 
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له > حتی إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق » فقال بعضهم لبعض 
لا نبرح حتی نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا فلما 
أصبحوا .. خرج الأخنس بن شریق Ie‏ أبا سفیان بن حرب فى بيته فقال 
Gel‏ يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة عوالله 
لقد سمحت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
ولا ما يراد بها » قال الأخنس Uh‏ والذى حلفت به ثم خرج من عنده حتى 
i‏ أبا جهل فدخل عليه ف بيته » فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما معت من 
محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟! قال : 

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا . وحملوا 
فحملنا . وأعطوا فأعطينا » حتی إذا LIE‏ على الركب وکنا كفرسى رهان ؛ 
قالوا منا نبى يأتيه الوحى من السماء (ا) فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به 
أبداً ولا نصدقه ! فقام عنه الأحنس وترکه) . 


ثالثاً : يعلمون الحق .. ويعرضون ویذعنون : 

وقد كان يمكن أن يوضع هذا الفريق مع الفريق الثاني لولا أن رب العالمين 
حصه بالذكر هنا .. وخصه بالذكر قبل ذلك 

فقد خصه بالذكر هنا أى في هذا المجال ‏ بقوله : 


# ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولتك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منهم 
معرضون . وان يكن شم الحق يأتوا إليه مذعنین OG‏ 

— إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ‏ وهم يظنون أنه لن يحكم هم 

لعلمهم بأنه يكم باق لذا فریق ert‏ معرضون ... ذلك بانیم كرهوا ما 
أنزل الله .. ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله و کرهوا رضوانه . 

— ون يكن لهم الق يأتوا إليه مذعنين . 
)1( سيرة ابن هشام . 

آوردها ظلال القران ‏ ج ۷ ص ۱۰۷ . 
(۲) النور : ۶۷ م ٤۹‏ . 


كا وصفهم في مکان آحر ظإ فإن عطوا منها رضوا وان لم یعطوا منبا إذا 
هم یسخطون . 
لا بخصوص السيب » Lad‏ سبق الإشارة إل eel‏ يقولون امنا بالله وبالیوم 
الاخر . .. ومن ثم فظاهر آمرهم الاسلام » وباطن آمرهم ی ۰ وعل 
ذلك استحقوا أن يكونوا فريقاً ثالقاً غير الفريقين المتقدمين .. 

وقل < خصوا بالذكر قبل ذلك حين قدم لنا القران نماذج الدنيا : مؤمن » 
وكافر » ومنافق في صدر سورة البقرة » وحص الفريق الثالث بالوصف الطويل » 
الذي جاء في مقدمته نفس الوصف الذي جاء هنا مع فارق في الالفاظ ‏ ومن 

هنا Ole]‏ بالله وباليوم الآخر os‏ قولاً . 

وهناك ail ole]‏ وبالرسول وطاعة ... قولاً كذلك . 

وهنا ‡ وما هم جژسین 4 . 

وهناك @ وما آولك بالومنین 4 . 

ومن ثم ... كانت حقيقتهم واحدة ... 

كان حديث البقرة عن تقسم « عام » 

وكان حديث النور تطبيقا لهذا التقسم لكنه كذلك عام اللفظ وان قيل في 


ثم يرد التساؤل عن « الباعث » وراء هذا الظهر « المريب » 9 أفي قلوبهم 


(۱) التوبة : ۰۸ . 
(۲) البقرة : ۸ . 
(۳) قال الطبري وغيره : أن رجلا من المافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اهود حصومة ف أرض » 
فدعاه الپودي إلى التحاع عند رسول الله . ABE‏ » وكان الناقق مبطلاً > وقال إن le‏ ييف علینا 
فلحکم كعب بن الأشرف » فنزلت الآية فيه . 
وقيل نزلت في المخيرة بن وائل من بني أمية ع كان ينه وين على ۽ بن ألي طالب رضی الله عنه خصومة في 
ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحام علياً إلى رسول الله EE‏ وقال إنه ييغضني فتزلت الآية ‏ ذكره الماوردي . 
9 راجع القرطبي - ح ۱۲ ص ۲۹۳ ٠‏ . 
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مرض أم ارتابوا أم يخافون أن یف الله علييم ورسوله .. 4( . 
U,‏ كانت الإجابة Uy‏ كان نوع Ob CU‏ الإجابة الدامغة في كل 
الأحوال : 
+ بل أولئك هم الظالمون 4 . 
ظلموا أنفسهم .. إذ أعرضوا عن حكم الله . 
ظلموا أنفسهم .. إذ رفضوا .. « الحق » من ربهم . 
ظلموا أنفسهم .. إذ جروها إلى العذاب .. الذي ينتظر الظالمين . 
Uy‏ أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وان يستغيفوا يغاثوا she‏ 
کالهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 74 . 
* ومن لم حکم با آنزل الله فأولئك هم الظالون OG‏ 
ء - كيف یدفعون الحق ؟ 
تقدمة : 
للباطل مکره ‏ وله التواژه » لکنه مع مکره والتوائه قد يلجا إلى العنف 
و للارهاب لواجهة تیار الق الاحف ... 
فلقد يرى في البداية محاولة « الاحتواء » . 
وقد يلجأ إلى التأويل والتحریف والتلبیس والکتان . 
ثم يلجا إلى الاعراض والتکذیب . . . 
وقد يلجأ إلى الفتنة ... « والفتنة أشد من القتل » . 
وأساليب الفتنة كثيرة منها ما هو ناعم اللمس . 
(۱) النور : ۵۰ . 
(۲) قال الأستاذ سید قطب م رحمه الله ع إن السوال الأول لاإثبات » والسؤال الثاني للتعحب ء والسوّال 
الغالك للاستتکار . 
)1( سورة الكهف : ۲۹ . 


(؛) قال القرطبى في معی بل Ud‏ هم الظالمون : المعاندون الکافرود لاعراضهم عن حكم الله ج ۱۲ 
ص ۲۹ . والآية سورة المائدة : 45 . 
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ومنها ما هو حشن اللمس یصل إلى التعذیب والتقتیل . 
و حاول أن نتناول هذه الأساليب بثیء من التفصیل والله الستعان . 


أولا : محاولة الاحواء : 

ول ما يفكر « الظلمة الفجرة » يفكرون في الاحتواء .. . ويحيطونه با أوتوا 
eae a‏ ره ۱3۹ . بینا يرى GH‏ بنور الله » ويمكرون 

وإذا آردنا من سبرة رسول الله AEE‏ مثلا : 

ما روی(۱) أن عتبة بن ربيعة ‏ وکان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في 
نادي قريش ۰ ورسول الله BE‏ جالس في المسجد وحده : يا معشر قریش » 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه Ly pal‏ لعله أن يقبل بعضها ».فتعطيه آیها 
شاء » ويكف عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عنه ورأوا أصحاب 
رسول الله BE‏ ا ل 
حيث bh A einer te ee a ee wle‏ 
ssi craw eins igang a ie de ae‏ 
و کفرت به من مضی من آبائهم ‏ فامع مد منى آعرض عليك آمورا تنظر فها » 
لعلك تقبل منپا بعضها . 

قال فقال له رسول الله REF‏ : قل يا أبا الولید أسمع . 

قال :.یا ابن أخي » إن كنت ترید با جعت به من هذا الأمر مالا معنا لك 

من أموالنا حتى تكون آکترنا مالأ » وان كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى 
لا نقطع أمراً دونك » وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذي 
ash‏ رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبعا لك الأطباء » وبذلنا فيها أموالنا 


)1( قال ابن إسحاق : خدثني يزيد بن زياد عن محمد بن کعب القرظی قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 
... و الظلال ج ۷ ص ۱۰۷۰ ٩‏ . 
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جى تبرتك مه + فإنه رها غلب التابع عل الرجل حى يدلوي ate‏ ,و آو کا 
قال .. حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله SEE‏ يستمع منه قال : 


آفرغت يا آبا الولید ؟! 


قال : نعم . 
قال : فاستمع منی . 
قال : افعل . 


قال : « بسم الله الرهن الرحم : # حم . تتزیل من الرحمن الرحم . 
كتاب فصلت آياته قراناً tye‏ لقوم یعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون . . 2008 ثم مضى رسول الله عه فا وهو يقرؤها عليه » فلما 
سیم عتبة أنصت ها ء وألقى يديه خلف ظهره ۰ معتمداً عليما » + یستمع منه » 
حتى انتبی رسول الله BEE‏ حه إلى السجدة ة منها فسجد ثم قال : 

قد سمحت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك ! 

فقام عتبة ال آصحابه فقال بعضهم لبعض : نحل By‏ لقد جاءک آبو الولید 
بغیر الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليذ ‏ 
قال : 

وراي أني سعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ء والله ما هو بالسحر 
ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لى » خلوا .بين . 
الرجل وما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي قال به نبأ :فان تصبه 
العرب كفيتموه بغير كم » ون يظهر على العرب فملكه ملككم » وغزه Bie‏ 
وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سحرك والله يا أبا الؤليد. بلسانه . 

قال : هذا رأیی فاصنعوا ما بدا لكم » . 

وني الحديث نشرت في بعض الصحف واجلات إحدى الوثائق الخطيرة 
الصادرة عن أحد كبار المفكرين الأمريكيين المتخصصين في شتون الشرق 





(۱) فصلت : ١‏ د ة. 


الأو سط( إلى إحدى جهات الخابرات يطلب في مقدمتها الك ا بوتسائل 
القمع والارهاب التي اتبعت في عهد « oes‏ » لا Le‏ للجماعة المسلمة التي تشير 

إلا الوثيقة ثيقة ولکن OY‏ هذه الوسائل ٠‏ قد أدت إل تعاطف جماهرالسلمین وإقبال 
الشباب عليها ما أدى إلى ls‏ ئج عكسية » وبعد المقدمة اقترح حلولاً بديلة من 


أهمها : 
بل : 
أس aw‏ من يكن اغراژهم بالوظائف العليا » حيث يتم شغلهم 


بالمشروعات الإسلامية الفارغة المضمون وغيرها من الأفعال التي تستنفذ 
جهدهم » وذلك مع الاغداق mele‏ أدبياً bol,‏ » وتقديم تسهيلات كبيرة 
ere gi‏ » وبذلك يتم استهپلاکهم ile‏ وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية . 

ب ب العمل على ایجاد فرص عمل بعقود مجزية في البلاد العريية البترولية 
الامر الذي soy‏ إلى بعدهم عن النشاط الاسلامي ... 


وبالنسبة للشباب ‏ تركز على ما یل ل : 
تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في آذهانهم . 
بينها . 
استمرار المؤسسات التعليمية في مختلف مراحلها في حصار الجماعات 
الإسلامية والتضييق عليها والتقليل من نشاطها ۲۳۱ . 
وفي التعليق على « الاحتواء » كتب أحد الکتاب(۳) : 
« وأعترف .. لقد نجحت هذه الوسيلة أكثر من نجاح الأخرى .. فلقد 
)1( د . ريتشارد ميشيل ‏ وكان يعمل مستشاراً بسفارة مصر » وبعد الإعلان عن الوثيقة المذكورة أعلن 
عن أنه أستاذ للتار é‏ بإحدى الجامعات الأمر يكية . 


(۲) عن كتاب ‏ دعاة لا بغاة للمؤلف ‏ ص ١59‏ وما بعدها . 
(۲) صاحب دعاة لا بغاة ص 4° وما يعدها . 


سقط أمامها كثيرون لم يسقطوا أمام القهر والار هاب . . وشهدت سقوط بعضهم 
سقوطاً سريعاً وذريعاً .. وذكروني بإخوة لهم سقطوا من قبل » وسجل القران 
سقوطهم : 

# ومنهم من عاهد .الله أئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين . فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبيم نفاقاً 
في قلوبهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا یکذبون 204 . 

وصورة أخرى تكررت : 

واتل pple‏ نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين . ولو شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ... 04 . 


وصدق رسول الله عي : 


E IN ل ع‎ 


Wet اک‎ 


انیا : التأويل والتحريف والتلبيس والكتان : 


للتأويل معان عدة(؟) : 

نعنی مها في هذا القام : 

اتبا ع ' المتشابه بقصد النيل من احکم وتمييع الدين » والتشكيك فيه › 
(ty‏ التوبة : هلا ۷۷ . 
)۲( الأعراف : 0٥‏ . 
ol 2‏ جه البخاري قي الزية > | ۸ . ومسلم فى الزهد ؛ / لاه رقم ۵ ۲۹۱۱ » وأخرجه Ve‏ 
غيرها . 
(4) قال صاحب قاموس القرآن ه أو إصلاح الوجوه والنظائر » الدامغاني : يأتي التأويل على خمسة أوجه : 

= التأويل بمعنى الملك. “قفد ذهب البعض إلى أن المقصود بقوله تعالى : ظ وما يعانم.تأويله إلا الله‎ - ١ 
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ما فعله القرامطة والزنادقة طعناً على القران » واباحة للمحرمنات . 

ما فعله المجسمة ... إذ جمعوا من متشابه القران ما ظاهره ابحسمية حتی 
لیظن أن الله جسم مجسم وصورة مصورة — تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا . 

ما فعله صبیغ بن عسل الذي قدم الدينة يسأل عن متشابه القران » فبلغ 
ذلك عمر ‏ فأحضره وقد أعد له .. فلما جاء سأله من أنت : قال : عبد الله 
صبيغ فقال له وأنا : عبد الله عمر » ثم أمسك بعرجون فضربه على رأسه حتى 
شجه » ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه » فقال : حسبك يا أمير المؤمنين” 
فقد والله ذهب ما كنت أجد في gly‏ !(۱) . 


وی الحديث : یوول البعض عدم تطبيق حد السرقة عام الرمادة » ومنع 
المؤلفة قلوبهم أيام عمر من سهمهم ... یژولونه ... بإمكان إيقاف بعض 
الاحکام ... أو بعبارة صريحة تعطیل حدود الله ... ویقولون أن ذلك: يدور مع 
الصلحة ... وهو تأویل فاسد ! 


فعدم التطبیق جاء عام الرمادة لتخلف بعض شروط التطبیق وهو و جود 
استطعم ٠"٠‏ وإيقاف سهم الوّلفة قلوبهم جاء لتخلف « علة » الحكم وهو ما عبر 


= والراسخون ف العلم © سورة ال عمران : ۷ . إن هذا عن منتبی ملك محمد » عل وأمته . 

« وقال الطوسي ترلت ق وفد مجران ولا صلة ها باليهود ‏ وقال نزلت في المتشابه والذى فيه ما يعلمه 
الناس وقيه ما لا يعلمونه » . 

۲ - التأويل بمعنى ما وعد الله من خیروالشر يوم القيامة 3 هل ينتظرون إلا تأویله يوم يأقي تأويله ‏ 
سورة الاعراف : of‏ « وقال ابن كثير حقيقة ما آخبروا به من أمر الميعاد » . 

۳ س التاویل بمعنى تعبیر الرؤيا ‏ کا ورد في سورة يونس . 

٤‏ س التاویل بمعنى الالوان « لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله 4 يوسف : ۳۷ . يعنى 
بألوانه . 

ه ‏ التأويل بمعنى تحقیق ‏ یت هذا تأويل رژیای من قبل .. © يوسف : ۰ 
)١(‏ الجامع لأحكام القران ج ٤‏ ص ۱۶ ۰ ٠١‏ . 
(۲) المقاصد الحسنة للسخاوى ص ۳۰ )21( . وقد آخرجه الترمذي بلفظ ‏ إدرأوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فان كان به مخرج فخلوا سبيله » OB‏ الإمام إن يُخْطىء في العفو حير من أن يخطىء في العقوبة » 
الحدود 5 / ١198‏ [ شرح ابن العربي المالكى » . 


oy 


عنه عمر رضی الله عنه ob‏ الاسلام قد عر( . 
وأمثال هذا التأويل كثير .. خاصة ممن اتخنوا مهنة العلم أو الدين تجارة ! 
Li‏ التحریف(۲) : 
فقد ورد ذکره في القرآن مقترناً بالكلم أو الکلام » ووصفاً على فئة من أهل 
الكتاب أتقنت هذه المهنة المنحرفة .. کا أتقنت غيرها من ألوان الانحراف » وذكر 
التحريف مقترنا بالكلم يعني قصره على هذا النطاق .. ليبقى تحريف العانی داخل 
وقد کان « الیپود ) Oe x‏ التوراة mais‏ ليبعدوا منها ما لا جبون ... ومن 
بعد ذلك تخصصوا في تحريف Si‏ الحروف ! 

فكان منها قولحم لرسول الله BEE‏ : السام عليكم آكلين حرف اللام . 
ومعناه بعد حذف اللام « الموت ) .. i.‏ كان سول اق جك برد غ 
« وعليكم » » أو « عليكم مثل ما قلع » ! . 

وكان من تحريفهم الذي أشار إليه القرآن : قولهم راعنا (۳۱) . 

وییقی التحريف بعد ذلك علماً على كل انحراف بكلمات الله بعيداً عن 

فقد سبق فيهما الحديث عندما تحدثنا لم الإعراض عن الحق ... فتحدثنا عن 
نتيجة التلبيس والكتان ... من ناحية وقوع الإعراض عن الق ... لکننا نتكلم 
(۱) راجع Lid,‏ على مقال لفضيلة د . افر حول المصلحة ‏ مجلة الدعوة . 
(۲) التحريف لغة : التغيير وقد ورد « يحرفون » مقترناً بالكلم ثلاث هرات ١‏ النساء : 47 الائدة eho Wer‏ 
اع A‏ ل كل مو gl‏ 
« الأنقال  :‏ وع# ومن ن الناس من يعبد الله على حرف © الحج : ١‏ . وهما ليسا في نفس المعنى الذي 

نتحدث فيه والله آعلم . 
(۳) آما قولهم راعنا .. فأصلها من الرعاية وهی النظر في مصال الانسان ‏ وقد حرفها فها الیپود فحعلوها مسبة 

مشنقة من الرعونة وهی الحمق ولذا هی عنما المؤمنون ۰ صفوة التفاسیر ١‏ ص ۱۵ » وقي هذا يقول 
رب العالین فإ یلوون ceed‏ بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب .. آل عمران : ۷۸ . 





cy 


إن التلبیس ... هو الخلط ... خلط الحق بالباطل فينطلى على العامة ویضل به 
الناس . 

أما الکتان ۰ فهو محاولة طمس GH!‏ ۰ وعدم اظهاره وعدم وصوله . وهذا 
وذاك كان يحدث من أهل الكتاب ... ليدحضوا به الحق ... وهو الآن ... 
لا زال يدث من أهل الکتاب خاصة مبشر ېم ومستشرقییم دي هولام 55 
أوائنك الذين رضوا Ob‏ يكونوا من fal‏ الكتاب سلوكا واعتقادا » أو ساروا 
خلف أهل الكتاب حذو النعل بالنعل ! 

وني عبارة عامة جمع الله بين هؤلاء وآولئك ... ليكتب على الجميع اللعنة 
وسوء الحساب » وبعس القرار :9 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس ف الكتاب أولئك یلعنهم الله ويلعنيم اللاعنون ... )۲۱(4. 

& إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك 
ما يأكلون فى بطوتهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكييم وهم 
عذاب ألم ° . 

وعل ذلك : 

فالتأويل » والتحريف » والتلبيس والکتان .. 

كل هذه ... تقع على dle‏ الحق ... محاولة « تمييعه » أو « تحريفه » 

كل ذلك كراهية للحق ودفعاً له ... في لفظه أو في معناه أو في أصله 
وجوهره ... 

وقد تنفق على ذلك اللاین صداً عن سبيل الله » وابتغائها عوجاً لكن العاقبة 
للتقوى : # إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون علهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون . لهيز الله 
(۱) البقرة : ٠١۹‏ . 
(۲) البقرة : ۱۷ . 
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اخبیث من الطیب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فركمه جميعافيجعله في 
جهنم أولئك هم الخاسرون OG‏ 
WE‏ : الاعراض والتكذيب : 
لعلنا نتدر ج ... مع سبل مدافعة الق ... 
بدأنا بمحاولة الاحتواء ثم انثنينا إلى التأويل فالتحریف ‏ فالتلبیس فالکتان ... 
ونحن الآن نرى الباطل يواجه الحق ... يواجهه بالإعراض والتكذيب . 
أما الإعراض ... 
فقد يكون عن غير علم ... إذا لبس الحق أو كتم أو حرف فلم يتبينه الناس 
وقد يكون عن علم ... فيتدرج من الإعراض القلبى إلى الإعراض الفعلى إلى 


الاعراض القول ... 

وقد یتحقق ۱ کال » الاعراض عن الق .. 

وقد يجري ١‏ التذیذب » بين الاعراض والاذعان کا قدمنا . 

بيد أنه إذا تحقق الاعراض .. إعراض القلب » فاعراض الفعل » فاعراض 
القول فانه یکون التکذیب 

8 کذبت قوم نوح الرسلین OG‏ 

# کذبت قوم عاد الرسلین OG‏ 

۲ کذبت نُود الرسلین OG‏ 

۵ کذیت قوم لوط الرسلین 2004 . ۱ 

> کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد .. 0 . 

# کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم OG‏ 


. ۱۰۵ : الشعراء‎ )۲( ٠ . ۳۷ ۳٩ : SY رد‎ 


(۳) الشعراء : ۱۲۳ . (4) الشعراء : ۱۶۱ . 
(ه) الشعراء : ۰ . (7) ص : ۲ 
(۷) غافر : ۵ . 
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& كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود ¥e‏ . 

& إن کل إلا کذب الرسل فحق عقاب OG‏ 

س وهو الذى جاء قريباً لكفر قريش ‏ أعرضت . 

Oly ®‏ يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ۳ . 

وهو الذي أسماه رب العالمين جحوداً . 

# فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين UL‏ الله یجحدون OF‏ 

— وفضلاً عما ذكر رب العالمين عن مصير الأقوام السابقة لما كذبوا » فقد 
جاءت نصوص عامة تبين نتيجة التكذيب : 

فى الدنيا : حبوط الأعمال والخسران وفقدان الرژية ‏ صم وبكم فى 
الظلمات OG‏ والفسوق والملاك . 


! الآخرة .. عذاب » ونار » وخسران‎ Gy 


رابعاً : الفسة : 
وهذه أشد أنواع الصد عن سبيل الله .. وهى نوعان : 
فتنة بالخير . وقد تقدم الحديث عن أكثرها عند الحديث عن 
الاحتواء ... 
وفتنة الشر .. وهی التی آحرنا الحديث عنها إلى هذا الکان . 
ولا ندری إذا خير الانسان بين الفتنتین YB‏ خختار : 
إن قوماً ینجحون في فتنة ابر ... فإذا هم شاکرون ... 
لا ینجحون في فتنة الشر فاذا هم غير صابرین . 





(۱) ق : ۱۲ . 
(۲) ص : ۱۶ . 
(۳) فاطر : ۲۵ . 
ری الانعام : ۳۳ . 
رم الأتعام : ۳۹ . 
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— وان أناسا ينجحون فى فتنة الشر فإذا هم صابرون وصامدون 
لكنهم في فتنة خر برسبون ويسقطون » فإذا هم أخلدوا إلى الأرض ¢ 
و اتبعوا الهموى » pear‏ « البنین والینات ؛ » والنساء والشهوات » » 
والمناصب والجاه و السلطان وغرتبم الدنيا 4 وغرهم بالله الغرور 

فنسوا الاضي .. ونسوا الله ... فانساهم أنفسهم ... أولئك هم 
الفاسقون . 

و فتنة الشر “ لست هینة wee‏ 

إن العذاب أشد وأقسی من الوت .. ؛ لان صاحبه یتمتی الوت 
ولا یناله ولذا فإنه یوم القيامة ‏ لا يموت فيها ولا يحبى + . 

ولقد حكى القران عن قوم « فتنوا بالشر » واحتملوا العذاب » 
فشقت هم الأحاديد وأضرمت هم النيران 3 وألقوا فيها aed‏ 3 

وحكى عن فرعون » وال فرعون « يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبناء مم ویستحیون نساء م Ong‏ 1 

وحكت السنة عن قوم « ينشرون بالمناشير من مفرق الرأس إلى أخمص 
القدم » ويمشطون بأمشاط الحديد ما دون اللحم والعظام فما يصدهم ذلك عن 
سبيل ال( 

— وشهد العصر الحديث من فراعنة الطفیان( .. ما جدد ذكريات الأمس 
البعيد بل إن مهم « شياطين ٠‏ فعلوا أكثر مما فعل أجدادهم الفراعين ! 

ولذا كتب الله على هذا اللون من البشر ل عذاب جهنم وهم عذاب 
الحريق # . 





(۱) البقرة : ٩‏ 
(۲) الحديث خرجه البخاري في المناقب > / vee‏ . وأبؤ داود في الجهاد ۳ / ۱۰۸ ۲۱4۹۰ ۰۰ 
(۳)راجع في الزنزانة — عندما يحكم الطغاة ‏ دعاقلا بغاة سب للم لف » وراجع ابر رزق و کال الفرماوى , 


و نافذة على الجحم » . 
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— وعدهم رسول الله EE‏ من أهل النار ما لم یتوبوا « صنفان من أهل الثار 
لم أرما ... قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس OG‏ 

— وعد رب العالین الفتنة صداً عن سبیل الله أشد من القتل وا کبر من القتل 

وکیف لا .. وهی وان لم تشمل قتل فرد أو ol al‏ ففيها قتل أمة وموت شعب . 





(۱) أخرجه مسلم في الجنة 4 / ۲۱۹۲ 1۲۱۲۸۱ 
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الفصل الرابع 
تعریف المادة ونشاتها وتقسیم موضوعاتها 


تعریف : 


عرفا أن الق و الباطل یصطرعان » Jal ly‏ الباطل بحاولون دفع GU‏ » 
ومن وسائلهم 2 الاحتواء ... أو التاويل والتحريف والتلبيس والکتان 
أو الفتنة بلونيها 

وعرفنا . .. أن الجدال سلاح .. قد يستخدمه أهل الباطل فهم موزورون() 
بيضلاهم ول ضلا لهم » وقد يستخدمه fal‏ الحق لبيان الحق وجلاء الصواب .. فهم 


— بإذن الله مأجورون بذلك . 

والمناظرة في مفهومنا لون من الجدال بالتي هي حسن بين فريقين وصولاً إلى 
GH!‏ أو إلى الصواب » يحاول فيها كل فريق إثبات وجهة نظره مع تخل مُسبّق عن 
التحيز » ورغبة صادقة في الوصول . 


اللشاة : 


وأول من وضع قواعد الجدل آرستطو [ اليوناني ] باعتبارها تابعة للمنطق » 
وم یکن all‏ الاصلي من هدو dela‏ لوخ الق » و کشف الصواب بقدر 
ما کان ee a‏ تن 
pele )۱(‏ ذنب Fly‏ . 
(۲) راجع التعلیق على رسالة اداب البحث - أحمد مکی ۳۵۳ هھ ۱٩۳۵‏ م . ple‏ آداپ البحث 
والمناظرة لصطفی Ge?‏ . 
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الکلام » وظهور الذاهب الكلامية ‏ وانتصار کل مذهب لرأيه » ظهرت الحاجة 
إلى قواعد تضبط الخصومة في الجال العلمي فعنى العلماء بالتدوين في فن الناظرة . 

وكان أول من دون فى هذا المجال الإمام محمد النردوى التوفی عام 4۸۲ هد 
لكنه اعتنى بالتدوين في مجال الفقه وكان ذلك ف أواخر القرن الخامس الهجري . 
وظهرت الحاجة إلى قواعد عامة تضبط المناظرة في كل Sle‏ فکان أول من 
استجاب فده الحاجة رکن الدین العمیدی dl‏ عام 6" ه وكان ذلك في 
بداية القرن السابع امجري وأسمى کتابه [ الارشاد ] ثم زاد العلماء في هذا SAI‏ 
كالرازي « 10٦‏ ه » والسمرقندي ٠0٠0‏ ه » وتبعهم التسفى MY ee My‏ 
واعتمدت soll‏ في قواعدها على خليط من القواعد النطقية ؛ والقواعد 
الأصولية ... وقواعد مستمدة من علم الکلام . 


ما ألف فى هذه الادة : 
وقد عثرنا بحمد الله في هذه الادة على مخطوطات کنیرق(۲): 
كا وجدنا فيها مولفات Mare‏ لكننا لاحظنا lee (ef‏ تعتمد قواعد المنطق 


أساساً لها عدا مؤلف حديث .. حاول أن يجد أساساً لقواعد المنطق المذكورة من 
ايات الله من كتاب الله أو آحادیث(؛) ؛ وبغض النظر عما دار من حلاف حول 





() المراجع السابقة . 
(۲) راجع التعليق على رسالة اداب البحث - أحمد مکی ۱۳۵۳ ه ‏ 19186 ce‏ وعلم آداب البحث 
والمنطق ص ۳ - لصطفی صبري . ۱ 
(۳) راجع h‏ علم آداب البحث والناظرة - تأليف ذي الفطنة والأريحية مصطفی آفندي صبري القاضي 
بامحام الأهلية . الطبعة الأولى ۱۳۳۰ ه  ۱۹١١‏ م طبع بالطيعة بمصر . 

(ب) رسالة السيد الشريف الجرجاني » المسماة بالشريفية في البحث والناظرة عني بنشرها والتعليق 
علپا : أمين محمد حستي ‏ على سالم العبادي [ من فرع قسم التخصص بالأزهر ] . 

(ج) تعليق على الرسالة الموضوعة في آداب البحث ‏ الرسالة المذكورة من وضع أحمد مكي ‏ شيخ 
معهد الزقازيق ‏ الطبعة الأول ۰ 

رد) اداب البحث والناظرة — محمد أمين الشنقيطي — جزمان . من مطبوعات الجامعة الاسلامية 
۳ هال ۱۹۳۵ م . 

(ه) رسالة الآداف في علم اداب البحث والناظرة — یی الدين عبد الحميد ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۸ م . 
(۶ ) ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة > عبد الرحمن حبنكة الميداني طبعة ثانية مزيدة ومنقحة . دار 


القلم . دمشق . 


۰ 


النطق(۱) فإننا نعتمد أهم قواعده باعتبارها قواعد عقلية وصلت إلى « المُسَلّمَاتَ » 





(۱) نشأ ple‏ اطق بين اليونانيين » ویقال إن آرسطو واضع قواعده » و کان اسم « السوفیست » فى البداية 
أعظم شأناً من الفيلسوف » لاتهائه إلى ربة الحكمة » حتى ظهر فيثاغورس وادعى الحكمة وسمى تفسه 
فیلسوفاً » ثم جاء برو تاغور اس 5 وادعی ple‏ كل شىء وعدل اسم الفيلسوف إلى اسم 
السوفيست » فغلبت كلمة السفسطة على كل من ادعى هذه الدعوی . وکان من هاجموا المنطق ... الامام 
الغزالي » els‏ ابن تيمية وتبعهم الإمام جلال الدين السيوطي . 

ويلاحظ الأستاذ عباس العقاد [ في كتابه التفكير فريضة إسلامية ] أن مناقشة الامامین الأولين مناقشة 
تصحيح تنقيحى » وليست مناقشة هدم للأسس التي يقوم علبها أو تفنيد الأصول التي يرجع الب ع فهما 
يريدان إثبات الخطأ على من يسيئون تطبيق القیاس والبرهان ولا يريدان عو القياس والبرهان في علم من علوم 
الدين أو الدنيا . 

س Say‏ عونو WA‏ راسد مولا رن جنك بد اقفراغ من RU ply ISI‏ 
وعلمت يقيناً أنه لا يقف على قساد فوع من العلوم من لا يقف على edt‏ ذلك العلم حتی يساوي أعلمهم 
فى أصل العلم ثم يزيد فيطلع على مالم يطلع عليه صاحب العلم ... » وبعد دراسة المنطق رأى الغزالى أن Une‏ 
المناطقة إنما يعتريهم من ناحية التطبيق » فلا عيب في أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة في المعرفة 
الصحيحة » ومن ذلك قوله في كتاب مقاصد الفلاسفة ه آما المنطقيات فأكترها على منهج الصواب والخطأ 
فها نادر » وإنما يحالفون Jal‏ الق بالاصطلاحات والإيرادات دون العانی والمقاصد » . 

— وابن تيمية يرى أن المنطق سليقة في العقل الإنساني » يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البليد . 

ويقول العقاد « إنه  cl‏ ابن تيمية ‏ كان بصدد إنشاء منطق صحيح وهداية إلى تطبیق أصول المنطق 
القديمة » ولم يكن متصدیا مدم المنطق عن أساسه ومن تخطعته هم فى فهم الخد بين أنه لا ييطل الخد ولکنه ييطل قول 
القائلين : إن التصور موقوف عليه [ راجع التفكير فريضة إسلامية ص 74 ٩۳‏ ] . 

ويعرف علم المنطق ‏ بحسب الموضوع ‏ بانه علم يبحث فيه المعلومات التصورية والتصديقية من 
حيث أنها توصل إلى جهول تصوري أو تصديقي [ الشيخ محمود فايد في المنطق الواضح مقرر السنة الأولى 
الثانوية بالمعاهد الدينية ] . 

ویعرف بحسب الفائدة بأنه علم أو [ قانون ] تعصم مراعاته الذهنية عن thd‏ في الفكر والراد بالعلم 
والقانون القواعد الكلية » والراد بالفکر ترتیب أمور معلومة لیتوصل بها إلى مجهول تصوري أو تصديقي . 

ویقول فضيلة الشیخ ممود فايد : کتب الناطق تتنوع إلى نوعین : ` 

أحدهما غير خلوط بضلالات الفلاسفة » كهذا التن و کمختصر الستومي والساغوجي »› وهذا 
لا حلاف في جواز الاشتغال به » بل قالوا هو فرض GUS‏ على كل اقلم ؛ لأنه یتوقف عليه رد الشكوك في 
علم الکلام وهو فرض كفاية » وما یتوقف عليه فرض الكفاية فهو فرض كفاية ‏ ول ذلك إذا للم يستغن 
عنه يجودة الذهن وسلامة التفکیر »> ولهذا يحتج به الصحابة وغيرهم من أعلام المسلمين . 

والثاني : ما هو مختلط بضلالات الفلاسفة : وهو ما يحمل عليه كلام الناظم وفيه حلاف على ثلاثة 
أقوال : 

فقال تقي الدين gal‏ عمرو عثان ين الصلاح التوفي ۰۷۹ هاء والإمام محي الدين النووى إنه حرام » 
ووافقهما على ذلك الحافظ السيوطي » وقال الغزالي ومن تبعه إنه مستحب ويروى عنه « من لا معرفة له بعلم 
المنطق لا يوثق بعلمه » أى الووق التام ‏ وهذا معنى قول صاحب السلم [ ينبغى أن يعلما ] . = 
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الأمر الذي سبق إليه علماؤنا : لكننا في نفس الوقت — ولاول مرة et‏ 

_ بحمد الله وفضله _ قواعد الأصول في هذا الفن » > کا دحل بعض القواعد 
الستمدة من القرآن مراعين في ذلك أن الحوار ما أن يكون طرفاه موّمنين أو أن 
يكون أحدهما أو كلاهما غير مؤمن » OB‏ كان الفرض الأول .. فقواعد القران 
وقواعد الأصول تعمل ليس فقط في جال الأصول فانها بفضل | الله صالحة لضبط 
الأحكام والمناقشات الإسلامية بصفة عامة . 


آما قواعد العقل « أو المنطق » فتکون ا المرتبة الثانية بعد قواعد الأصول » 
ويلجاً إليها إذا لزم الامر . 

أما إذا كان أحد الطرفين غير مؤمن - ومن باب أولى كان الطرفان 
كذلك ‏ فلا عمل لقواعد الأصول ... EY‏ غير مسلم بها لدى أحد الطرفين 
أو کلهما » ومن ثم یکون العمل للقواعد العقلية أو المنطقية وحدها . 


= وبعضهم فسّر ينبغى بالوجوب كفاية . 

وعقب الشيخ محمود فايد : والرأي السديد أنه لا يجوز إلا بکامل العقل المتمكن من الكتاب والسنة حتى 
یکون بمنجاة من أخطار هذا اللبس . 

[ المرجع المذكور ص ۷4 ] وراجع تسهيل المنطق للأستاذ عبد الكريم بن مراد الأثري ] . 
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الباب الثانی 


القواعد الشكلية للمناظرة 


آرکان المناظرة وشروطها 
ضوابط المناظرة 

اداب المناظرة 
مصطلحات فى هذا العلم 


مقدمة 


الفصل الأول : 
الفصل الثانی : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 





مقدمة 
المناظرة ‏ كما قدمنا - حوار بين متناظرین بلوغا إلى الحق أو جلاء 
للصواب › وهی بهذا لها من الناحية الشكلية آرکان » وشروط › وضوابط » 
واداب .. كلها تؤدى بها إلى : 


أن تكون مناظرة . 
وأن تكون يلوغا إلى الحق . 


وهذا ما نبينه بمشيئة الله . 
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الفصل الاول 
آرکان المناظرة وشروطها 


لا بد للمناظرة من موضوع . ولا بد لها من متناظرين » وهما ركنا الناظرة 
ولا بد لها من شروط تكمل هذه الأركان وتوضحها . 
أولاً : موضوع المناظرة : 

إما متعلق بالعقيدة .. . مثل المسائل التي حاض bad‏ علماء الكلام » أو متعلق 
بأحكام فقهية .. مثل المسائل التي خاض فما الأئمة والسلف الصالح » واما 
بموضوعات بين هذه وتلك .. کموضوعات الخلافة ونظام الحكم فهى ‏ بالمعيار 
الدقيق ‏ مسائل فقهية » لكن البعض تاوما مع مسائل العقيدة » إما باعتبار 
خطورتها » أو با حدث عن انحراف ف تصور الإمامة وف وضعها بين مسائل علم 
E‏ يكرد سه و ee‏ 
ان 

والصنف الأول والصنف الأخير من الوضوعات .. أكبر الظن أن ما 
یستعمل فيهما من قراعد موضوعية أو أدلة » هى القواعد أو الأدلة العقلية » أو کا 
يسميها الاخرون « الأدلة المنطقية » . وأما الوضوعات الفقهية » سواء كانت 
منصوصاً علا » واحتاجت لازالة بعض الشبپات عنها » أو كانت غير منصوص 
عليبا و احتاجت للاجتهاد 2 فإن أكثر هذه الموضوعات يحكمها قواعد أصولية 
مستقاة من علم أصول الفقه » وهو آهم العلوم الذی تفرد بها الشرق الاسلامی 
وتفوق على الغرب الصلیبی() . 

(۱) یذکر في هذا امجال بعض علوم الحديث ‏ كعلم الجرح والتعدیل AB‏ وضع قواعد الضبط 
والتعديل le‏ لم يصل إليه الغرب رغم حضارته وهو علم تفرد به علماء المسلمين dy‏ يوجد له مثيل فى الغرب 
الصليبي . 


Ul‏ الوضوعات فقد يجرى bd‏ استخدام « الأدلة » أو القواعد الأصولية 
أو الفقهية » وقد يجرى استخدام الأدلة أو القواعد العقلية . 


: التناظران‎ bf 
Mee » فهما طرفان يبغيان بلوغ الحق يسمى البادیء « عارض الموضوع‎ 
. والمعترض سائلا‎ 
أو يسمى البادیء « عارض الوضوع » مانعاً » والعترض سعدلا .. وذلك‎ 
. تبعاً لوضوع الناظرة‎ 
والعلل سائلا » أو الانم‎ » Whee وقد يتغير الأْمر أثناء الناظرة فینقلب السائل‎ 
. lab مستدلا والستدل‎ 


شروط الناظرة : 

الشرط الأول : أن يكون المتناظران على علم بموضوع التناظر . 

الشرط الثاني : أن يكون التناظران على معرفة با يحتاج إليه من قواتين 

الشرط الثالث : أن يكون الموضوع مما يجري التناظر فيه . 

فالبدهيات والمسلمات لا يجري التناظر فيا . 

الشرط الرابع : أن يجرى المتناظران مناظرتهما على عرف واحدء فإذا كان 
الكلام على عرف الفقهاء » فلا يلجأ الطرف الثاني إلى عرف النحاة أو الفلاسفة 
ونحو ذلك . 
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الفصل الثانی 
ضوابط المُناظرة 


هذه الضوابط تيز المناظرة عن Jatt‏ الذموم آو السفسطة ¢ » فليس الأمر 
صاراً لرأى إعجاباً لكل ذي رأى برأيه » لكنه بحث عن الحقيقة » وبلوغ إلى 
سواب » ومن هنا جاءت هذه الضوابط . 


۱ ب JF‏ كل من الفريقين عن وجهة نظر مسبقة » وإ علانهما الاستعداد 
بل الحقيقة وقد آرشد إليها القران ‏ وانا أو إياكم لعلى هدی أو فى ضلال 
ن Ob‏ 

۲ الامتناع عن الإيذاء والسخرية ‏ أو البذاءة » أو الفحش . قال 
لى ۶ لا يسخر قوم من قوم )0  ...‏ ولا تلمزوا أنفسكم 04 .. 
ولا تتابزوا بالألقاب <“  ...‏ اجسبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
4( . 

وقال ARE‏ ليس المؤمن بالطعان ء بلا باللعان Yc‏ الفاحش 
* البذىء OG‏ . 


۳- افتراض صحة GU‏ الآخر أو مجاراته وصولاً إلى تبكيته » أما 
راض صحة الجانب الآخر فإما A‏ عن الحقيقة حتى يصل » أو مجاراة للطرف 
حر إن كان معانداً حتى نوصله للحقيقة . [ قل لا سألون عما أجرمنا 
سباً : ۲6 
)٤( er cs‏ الحجرات : ۱ 


, الحجرات : ۲ 
, أخرجه الترمذي في البر والصلة ۸ / ١45‏ [ شرح ابن العربي المالكي ] . 


1¥ 


ولا سأل عما تعملون 6 
أو مجاراته وصولاً إلى #55 وإلزامه OL‏ نحن إل يشر مثلكم ولکن الله 
يمن على من يشاء 4 . 
4 ل التزام الأدلة ... الأصولية أو العقلية » وتقديمها مؤيدة بالقران 
أو الحديث » وألا يقدم دليلاً ترديداً لأصل الدعوى » وألا يطعن إلا على الأسس 
اني خبري علا OSM, BU‏ في بعض كلامه ما نقض الآخبر . 
۵ ب التسلم بالمسلمات فقول النتائج التي توصل be‏ الأدلة القاطعة . 


Togo بسح(‎ 


(۱) سيا : ۲۵ 
(۲) إبراهم : ۱۱ 


VA 


الفصل الثالث 
اداب المناظرة 
هذه الاداب مستمدة من أن الناظرة غير ol Al‏ 3 المجادلة « الذمومة » فهی 
بلوغ الحق أو كشف الصواب . 
وهي من ناحية أخرى تلتزم ما أمر الله به « أن تكون بالتي هي أحسن ؛ 
وتبتعد عما يتعارض مع الغاية الكريمة والوسيلة الكريمة . 
ويمكن أن نجمل ما قاله العلماء في : 
أولةً : الآداب : 
١‏ الترتیب : وهنا نقول بعون الله : إنه لا بحسن الاستعجال فى البحث 
قبل تمام الفهم » فإن فى ذلك فائدة للمعلل والسائل على السواء . 
أما المعلل : فقد يغير الدليل » أو يزيد عليه با يدفع الاعتراض ٠»‏ أو يحذف 
فيه ما يوجب الخلل » أو يدلل على مقدمة نظرية » أو ينبه على مقدمة خفية » 
فيسلم من مناقشة الخصم . 
وأما السائل : فرعا يخطىء بالاستعجال فيظهر جهله . وقد يذكر المعلل يعد 
إقامة دليله ما يظهر به ما حفی على السائل فيكفيه موّنة البحث . وقد يؤدى 
استعجال البحث إلى فساد . 


۲ ألا يهاب وا لا يحقر: بمعنى ألا يقع فريسة الخوف أو فريسة العُجب » 
فکلاه‌ما يؤثر على كفاءته وقد قيل فى الأول : ألا يناظر من هو آعل منه مقاماً » لأنه 
soe‏ إلى التساهل » والتسلم له Le‏ يقول خشية منه . 
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والعبرة فى نظرنا SU‏ الفسی » فقد لا يترك الأعلى مقاماً أثراً فى نفس 
المناظر فلا يبابه » ومن ثم لا يؤثر على قدرته على المناظرة . 


۳ - ألا يختصر » وألا يطيلء وألا يخرج عن المطلوب : فالااحتصار يخل 
بالفهم ولا يوصل إلى المطلوب والاطالة تمل السامع فینقطع عن الوصول إلى 
المطلوب » والخروج عن موضوع الناظرة يؤدى إلى الانتشار المفوت للمطلوب . 


¢ أن يتجبب ف ألفاظه الغريب والحتمل من غير قرينة › وكلامالسفهاء : 
OY‏ الغريب يكون غير واضح وغير موصل » واحتمل من غير قرينة 
كذلك » و کلام السفهاء من وظائف الجهال یسترون بها جهلهم : 


ون يكلم كل مقام با هو وظيفته » فى ple‏ الکلام يتكلم باليقين الفید 
للاعتقاد » وف الفقه بالأمارة الفيدة للظن . 


۵ — الجلوس : جلسة المكترث » مقابلاً للمتاظر » مقبلاً عليه » ڪا 
أوقات عدم الاعتدال [ الجوع » LM‏ » الغضب » المدافعة ] ومتجنباً 
الضحك ‏ الصوت العالى ... وما يزيل الفيبة . 


انیا : ما لا يجوز للمناظر أن يرتكبه : 


١‏ المصادرة : جعل المطلوب إحدى مقدمتى الدلیل(۱) بعد تغيير 
طفيف فى لفظها مثل : هذا أسد » كل أسد ليث ؛ فهذا ليث . هذه نقلة » كل 
تقلة حركة » هذه حركة . 





)\( جمعنا ak‏ ثلاثة أصتاف : الکايرة والعاندة والجواب ا لجسل › ویذکر الاخحرون كل صنف مستقلا . 


۲ — الغضب : وهو محاولة ابطال دعوی الخصم قبل أن يقدم الدلیل عليها . 

۳ ب الراء : وهو جدل ليس لاظهار الق » بل لاظهار الفضل . فهی 
« المكابرة » أو قلب دلیل على مقدمة بدهية من مقدمات الدلیل(۳) he‏ على عدم 
فهم کلام صاحبه فهی « العاندة » » أو مع اعتقاده بطلان ما يقول .. « الجواب 
اد . 





رى أحمد Se‏ ص ۳۸ . مصطفی صبري : علم آداب البحث والناظرة . 


الا 


الفصل الرایع 
مصطلحات فی هذا العلم 


« ۳ 


تقدمة 
وضعنا هذا الفصل تحت هذا الباب .. باعتبار المصطلحات « شكلية » . 
لأنه يمكن وضع غيرها لأداء معناها » لكن لعلم مر عليه حتى الآن ثمانية قرون » 
فإننا bat‏ بمصطلحاته لاداء معانيه » ولا مشاحة فى الاصطلاح . وقد جاء ذكر 
مصطلحات كتية نحاول ا جمع ين بعضها مع البعض بجامع احاد الوضوع 
او تقاربه . والله اعلم . 


أولا : فى الدعوى وآطرافها : 
الدعوى : ما يشتمل على. SHI‏ الطلوب إثياته « أى الدليل أو إظهاره 
بالتتبیه » . 
ویسمی : شال و نتیجه « وأضاف : و مقدمة (0g‏ و قاعدة وقانوناً 
الدعی : من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدليل أو التنبيه [ ويسمى مانعاً » 
و یسمی معللا ] . 
ا ل ا Or‏ 
ار : کون الحكم مقتضياً الآخر » والأول يسمى ملزوماً والثانى يسمى 
لاز ما . « یتأتی من وجود اللزوم و جود اللازم » . 
)1( أحمد مكي ‏ الرجم السابق . 


. أحمد مكي - الرجع السایق‎ (ry 


YY 


انیا : ما يجرى ف المناظرة : 

- النقل : الاتیان بقول الغير على A‏ موه ییاهن مه و 
pal‏ ۲۱۱ . تصحیح النقل : بيان صدق نسبة ما نسب إلى المنقول ae‏ 

- الدلیل : هو ال رکب من قضيتين للتأدي « أى بغرض التأدي She‏ 
جهول نظري وإن دکر ذلك لازالة حفاء البديبي مى تنبيماً . وقد يقال للروم 


مقدمة الدلیل : ما یتوقف عليه صحة الدلیل . 


التقریب : سوق الدلیل على وجه یستلزم الطلوب [ بأن یفتح الدلیل عين 
الدعی أو مساويه آوالاخص لا الأعم ولا الباین ]220 . 


التعلیل : يبين dle‏ الشیء . 
العلة : ما تاج إليه الشیء في ما هيته او في و جوده ١‏ و جمیعه یسمی ale‏ 


تامة » . 


— ومناقضة ‏ ونقضا تفصیلیا وقد یکون ما يشتق من abd‏ كان يقال : هو 
متوع . وقد یکون ¢ غير ذلك كان يتا يقال : عير مسلم أو لا نسلم بذلك . أو هو 
مطلوب للبيان أو فيه مناقشة mone‏ 
الغلط )© , 

— السند : ما يذكر لتقوية المنع متمسكاً بشاهد يدل على عدم استحقاقه 
للاستدلال به أو ما يتقوى به المنع وهو في زعم الانه(؟) , 


(۱) " وحور التصرف فيه يمنا لا فرجه عن معتاه ه ‏ آحمدمكى ‏ المرجع السابق . 
(۲) مکی 

(۳) راحم مکی ص ۲۷ . 

(4) مکی ص د۲ . 

(5) مکی ص ۲۸ . 


Vi 


تنوير السند : ما يذكر لاثبات السند أو توضیحه(۱). 
د التبکیت : بعتی التوبيخ أو بمعني الغلبة با حجة(۲ . 
امجاراة القشي مع الخصم والتساهل معه لتبکیته والزامه(۳) 
ثالثاً : النتيجة : 
أ الملازمة : کون الحكم مقتضياً الآخر ‏ والأول ‏ يسمى ملزوماً 
والثاني لازماً [ يتأق من وجود الملزوم وجود اللازم ] . 


ب الإفحام : عجز المعلل . 
ج ‏ الالزام : عجز السائل . 





(۱) مكي ص ۲۰ . 
(۲) مكي ص ٩۰‏ . 
(۳) مكي ص ۰؛ . 


الباب الثالث 


القواعد الموضوعية 


القواعد الموضوعية المستمدة من 
القرآن الكريم 

القواعد الاصولية المتعلقة بالادلة 
والاحکام والدلالات 

قواعد منطقية 





توطئة 
الفصل الاول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 





توطئة 

يحتاج المناظر إلى قواعد موضوعية تحكم المناظرة حتى تصل بها 
إلى الحق .. وتبعا « لموضوع المناظرة » يكون البحث عن القواعد 
المناسبة « وفى مجال الدعوة إما أن تج تجرى المناظرة حول « أمر شرعى » 
فيجب بالدرجة الاولی تحرى القواعد القرآنية والاصولية للوصول إلى 
الحق . 

وإما أن تجرى المناظرة حول « أمر عقلى أو عادى » أو لا تسعف 
القواعد الاصولية فى الاستدلال . فيكون الالتجاء إلى القواعد العقلية . 
وفى هذه وتلك .. ينبغى البحث عن القاعدة أو الدليل القطعى فإن وجد 
وجب التسليم . 

وإلا كان البحث عن « غلبة الظن » باعتبار ذلك أقرب إلى الحق . 

وحتى نتناول كل نوع على حدة نفرد بإذن الله فصلا للقواعد القرآنية 
اللازمة فى المناظرة ثم فصلا للقواعد الاصولية . 

ثم فصلا آخر للقواعد العقلية « أو المنطقية » اللازمة للمناظرة . 
والله يهدى إلى الحق وصراط مستقيم . 


VA 


الفصل الاول 
القواعد الموضوعية المستمدة من القرآن الکریم 


عهیسد : 
- قدمنا أن من السلف من هاجم النطق( . 


أولةً : باعتباره دخيلاً على العلوم الاسلامية . 

فقد كان نتيجة حركة الترجمة التی حدثت على العهد العباسي . 

وثانياً : أنه کا قال فيه أبن تيمية « يستغني عنه الذکی » ولا ينتفع به 
البليد (۲) . 

a eae Wu,‏ کر من که من OU‏ اسف وا 


دعا أحد آساتذته الکاتبین أن يصرخ « أنه لا يجوز إلا تکامل العقل التمکن من 
الکتاب والسنة حتى يكون بمنجاة من أخطار هذه الكتب #6 , 


ورابعاً : لا اتسم به هذا العلم من حشو الصطلحات وكثرتها » وإدخال 

— ويدافع البعض عن النطق(*) خاصة ما كان غير مخلوط بضلالات 
)‘( ينقل ذلك عن الغزالي وابن تيمية وجلال الدين السيوطي » ويمكن تعريف المنطق : يعرف بحسب 
الوضوع بأنه ه علم بیحث عن العلومات التصورية والتصديقية من حيث أا توصل ال جهول تصوري 
أو تصديقي » وبحسب الفائدة أنه ple‏ أو قانون » تعصم مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر » وامراد بالعلم 
والقانون القواعد الكلية » والمراد بالفکر ترتيب أمور معلومة ليتوصل Me‏ مجهول تصورى أو تصديقي 
« فضيلة الشيخ محمود فايد في كتابه المنطق الواضح ٠‏ . 
(۲) الفتاوی لابن تيمية ج ٩‏ . 


22 الشيخ / محمود فايد ‏ آکرمه الله . 
)٤(‏ الأستاذ العقاد من احدئین والكثير من علماء الفلسفة في القديم . 


v4 


الفلاسفة . 

فیعتبرونه فرض كفاية من کل إقلم » إذ عليه یتوقف رد الشکوك في علم 
الکلام » وإذ كان الأخير فرض كفاية فما یتوقف عليه فرض كفاية كذلك بل لقد 

ولنا أن التوسط خير . 

فنحن لا نرفض « المنطق » مجرد أنه دخيل » فالحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو gol‏ الناس بها . 

كذلك لا نصل به إلى حد الوجوب أو القول بأنه من لا معرفة له به لا يوثق 
بعلمه ؛ OY‏ الصحابة ۸ يعلموه dy‏ يعلموه » ولو كان واجبا لم يتركوه ؛ ولانه 
يغنى عنه ‏ باعتراف أصحابه ‏ سلامة العقل واستقامته » ولا اتسم به من 
الجفاف والتعقيد حتى أنه لينبو حتى عن الخاصة . 

ونجد أن الأمثل هو الاستفادة من قواعده الموضوعية الصحيحة التي هى 
أقرب إلى البدهيات مع تحريرها ‏ بقدر الإمكان ‏ من كثرة المصطلحات » 

إضافة إلى ماتقدم من القواعد الشكلية . 

لكنا نلفت النظر — إلى أنه من الناحية الموضوعية — توجد قواعد قرانية 
eee‏ والایات .. io‏ ا ور 7 حاون هذا بدءاً 
۳ 
١‏ البدء من نقطة التقاء : 

فليس النقض وافدم سبيلاً إلى النفوس » إنه لون من الصد عن سبیل الله 
لا ينبغي أن يقع فيه السلم انحاو و کل نسان » ولو كان کافرا » لا یعدم نقطة 
خير في قلبه يبدأ بها المسلم فیدخل لها » أو يدحل منها » ثم ينميها ويسير بها إلى 


هدفه الذي برند(۱) . 


(۱) ولعل ما Sy‏ ذلك قول رسول الله MEE‏ کم بن حزام فيما رواه البخاري « آسلمت على ما سلف 
من خير » » وف رواية مسلم « أسلمت على ما آسلفت من خبر » . 


Ae 


: التو جيه القراني ما یو كد هذه" القاعدة‎ be 
وقولوا امنا بالذى آنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا والهکم واحد ونحن‎  - 
Oo له مسلمون‎ 
قل ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إا الله‎ # - 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا‎ 
COG اشهدوابأنا مسلمون‎ 
ل وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين . قال فعلتها إذا وأنا‎ — 
من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم فوهب لی ری حكما وجعلنى من‎ 
OG بنى إسرائيل‎ EEE على أن‎ Gas المرسلين . وتلك نعمة‎ 
. 4 ... يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار‎ # 
: ينيقي رها ا‎ Rol الم آنا‎ las 


۲ - البدء باثارة العاطفة وتو جیه الاهتام واخوف علييم : 

— # لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له 
غيره إني أخاف Sle‏ عذاب يوم عظم OG‏ 

& ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه اي لکم نذير مبين . نألا تعبدوا الا الله إني 

# ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على الله وما آنا بطارد الذین 
آمنوا انبم ملاقوا ربهم ولكني ارا قوماتجهلون .ويا قوم من ينصرني من الله إن 
طردتهم أفلا تذكرون .. 4 . 

# قالوا يا نوح قد hale‏ فأكثرت جدالنا 4 .. 

& وال مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من atl‏ غيره 


(۱) العنکیوت : 55 . (۲) آل عمران : 14 . 
e‏ )£( یوسف : ۰۳۹ EV‏ 
)0( الأعراف : 8 2 (1) هود : ۲۵ — ۲۲ . 


A\ 


ولا تقصوا الکیال والیزان GL‏ آراع بخير وإني أخاف علیکم عذاب يوم 
حيط 4 ... 
قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من راي ورزقني منه رزقاً حسناً وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما Tiel‏ عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إل ay‏ عليه توكلت والیه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقاتي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاخ وما قوم لوط منکم 
بيعيد # . 
> .... قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتهوه وراء ع ظهريا إن 
ری با تعلمون حيط 4( . 
- ف وما تتقم منا الا أن Lal‏ بآيات ربنا لا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً 
وتوفنا مسلمین OG‏ 
> لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابتكم أجمعين. قالوا 
لا ضير انا إلى ربنا منقلبون . انا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا ول 
OG epee‏ 
— ظ ياأبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم . يوم 
ترونپا Ob‏ 


۳ ب التذکیر بأنعم الله واللفت لآيات الله في الأنفس والافاق : 


— ۵ آوعجبع أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم لینذر م واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادع في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله & 


نعم الله 8 لعلكم تفلحون 4( . 


(۱) هود : ۸۶ — ٩۲‏ . 
(۲) الأعراف : ۱۲۹ . 
(۳) الشعراء : £4 ل اه . 
(:)الحج : ۰۱ ۲ . 

(ه) الأعراف : 8 . 


AY 


> واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد Fag‏ فى Ml‏ تتخلون من 
سهوها قُصُورا وتحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء الله ولا igs‏ فى الأرض 


مفسدين که( . 

۵ .. واذکروا إذ BT‏ قليلاً TASH‏ وانظروا AS‏ كان عاقبة 
الفسدین OG‏ 

< واتقوا الذي آمد ع با تعلمون . أمدم بأنعام وبنين . وجنات وعیون . 
إني أخاف علیکم عذاب يوم عظم 274 . 

OS Zi «‏ في ما ههنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخل Wyle‏ 
هضیم OG‏ 


D‏ أتأونَ OSU‏ من العالین . وتذرون ما خلق لکم ربكم من أزواجكم 
بل ail‏ قوم OG ose‏ 
< وانقوا الذي خلقکم aly‏ الأولين OG‏ 


قل لن الارض ومن فیا إن کنم تعلمون . سیقولون لله قل 
أفلا 5 کون . قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظم . سیقولون 
لله قل أفلاتتقون . قل من بيده ملکوث کل شىء وهو يُجِيرُ ولا SUS‏ عليه إن 
aS‏ تعلمون . سيقولون لله قل فأنی تُسْحَرُونَ 4 OY‏ 

ظط قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصنطفى آله خير ما يُشركون . 
من خلق السماوات والأرض وأنزلٍ لكم من السماء ماء فأنیتا به حدائق ذات 
4 بَهْجَةٍ ما كان لكم أن ثبُوا َجَرَهَا Del‏ مع الله بل هم قوم ol. © adi‏ جعل 


(۱) الأعراف : :۷ . 

(۲) الأعراف : ۸۰ . 

(۲) الشعراء : ۱۳۲ Wo‏ . 
(5) الشعراء : VET‏ -- ۱5۸ . 
(۵ ) الشعراء : ۵ ۱۱۱ . 
(") الشعراء : ۱۸۶ . 


(۷) الومتون : AL‏ - وم . 


AY 


الارض قراراً وجعل خلاها آنهاراً وجعل فا رَوَامَِ وجعل بين البحرین 
حاجزاً asi‏ مع لله بل أكثرهم لا يعلمون ol.‏ يجيب المُضْطرٌ إذا oles‏ 
ویکشف السو ويَجْعَلَكُمْ خلفاء الأرض أءلله مع الله قليلاً ما تذكرون . أ 
بهدیکم في ظْمات البر والبحر ومن یرس الریاح بُشراً بين یدی رح aati‏ 
الله تعالی الله عما یش رکون . آمن دؤا الق ثم ب يعيده ومن 55 S85‏ من السماء 
والأرض أءلله مع الله قل هاتوا بُزهانكم إن AS‏ صادقین 204 . 

«( ولقد کذب الذين من قیلکم فکیف كان BS‏ وم رزا إلى الطير 
فوفهم صافّات وَيَقْبِضْنَ ما یُمْسیکهُنْ SW‏ من BY‏ بكل شىء pl. eet‏ 
هذا الذي هو Lee‏ لکم يَنْصرم من دون الرهن إن الکافرون إا في غُرور . 
من هذا الذي يَررْفكُمْ إن َفستك رز بل $b ged‏ ولفور . Gall‏ يَمْشى 
US‏ على age y‏ أهدى oll‏ يمشى سوياً على صراط مستقيم . قل هو الذي 
الشاکم وجعل لکم السمع jhe‘,‏ والأفيدة قلیلا le‏ تشکرون . قل هو 
الذي ذراکم ف الأرض وإليه تحشرون . ویقولون متی هذا الوغك إن as‏ 
صادقین . قل إنغا العلم عند الله Lally‏ أنا نذیر مبین OG‏ 


۽ س البدء « بصدمة » تفیق : 
a‏ لظن أما بالنسبة ee‏ ود إلى ما يزيل هذا 
۾ وال عاد آخاهم هوداً قال % قوم ee‏ الله ما لكم من إلله ae‏ 
آفلا og‏ ۳۱4). 


> قال قد وقع علیکم من ربكم جس Cabs‏ آلجادلوتتی في أسماء 
سمیتموها ail‏ وآباء کم ما J}‏ الله بها من سلطان فانتظروا ای معکم من 
oy ts‏ 40# . 

> وإلى عاد أخاهم هُوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إلله غيره إن 


ر۱) اقل : ۵4 س 15 . 
(۲) اللكك : ۱۸ - ۲۱ . 
oY)‏ 4) الأعراف : هك دالا. 


Ad 


نم by at‏ . يا قوم لا أسألكم عليه Jo YS Alot isl‏ الذي قَطَرني 
أفلا by . es‏ قوم ar‏ ربكم é‏ توبوا إليه sii‏ السماء علیکم 

a EES 

jt ds وائبغوا آمر‎ iL} وثلك عاذ د دوا بایات رهم وعصوا‎ ee 

. وأتبعوا في هذه الدنيا deal‏ ويوم القيامة ألا إن عاداً كَفَرُوا ربهم ألا بدا 
if‏ قوم هود Od‏ 
وفي هذا العبی قول الله : 
> واذ قالت asi‏ ة مهم تعظرذ قوماً الله Bae‏ أو We gies‏ 
شديداً قالوا مَعْذِرَة إلى ربكم ولعلُم یتقو ن OG‏ 

وقد قيل في قوله تعال : 

ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... POF‏ الدعوة 
بالحكمة تعني تغيير الأسلوب حسب المقام فمن أصلحته الكلمة الطيية فلا يصار 
إلى غيرها » ومن أصلحته الكلمة الخشنة فهى الحكمة في هذا الموضع ‏ والله 
أعلم . 

— ومنها م telly‏ الناس اتقوا ربكم إن BON HA;‏ عة شىء عظم . يوم 
ترونها کل JS‏ مُرْضْعَةٍ يعة Los‏ أرضعت وضع كل ذات JF‏ حَمْلها وترى 
الناس سکاری وها هم ببيكارى ولكن عذاب الله شدید OG‏ 

ومنها : « یلها الناس اتقوا ربكم والحشوًا یم ا يَجْزى وال عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده Led‏ إن وعد الله حق فلا رلک الحياة الدنيا 
ولا ركم بالله الغرور OG‏ 

ومنها ما فعله الرسول عي حين صار ع آحد المش ر كين « ركانة » الذي كان 





1 عرو 9 0 (4) النحل : ٠١‏ 
(۲) هود : ۵4 ۰ ٩۰‏ . زم اج : ۰۱ ۲ . 
(۳) الأعراف : £ . رب لقمان : ۳۳ . 


یظن في نفسه قوة فصرعه الرسول EE‏ . فدحل الاسلام . 
- بل إن الصدمة أحياناً تلم المؤمنين : 


۵ ياأيا الذين آمدوا قرا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقُودُها الاس والحجارة 
tle‏ ملائكة غلاظ شاد لا يَعْصّو ۲ نَ الله ما آمرهم وِيَفْعَلُونَ ما يؤمرون . 


- الدعوة إلى اعمال النظر فى رفق وأدب : 

— ا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشی وفرادی ثم 
تفکروا .. OG‏ أى أدعوم إلى واحدة .. قيل حصلة واحدة .. 

أو كلمة واحدة .. هي لا له الا الله .. أو هى القرآن « باعتبار الكلمة 
جنساً » . 

أن تقوموا .. أى للحق .. ل کونوا قوامین بالقسط 4 "). 

a‏ مثنی وفرادی be‏ أى مجتمعين ومنفردين .. أو متشاورين أو من غير 
تشاور .. أو الثنی عمل النبار والفرادی عمل اللیل . 

ثم تتفكروا : دعوة إلى التفکر Ok asus‏ وقفنا عليها .... مطلق التفکر فى 
النفس والافاق ew...‏ یفضی إلى التو حيد وهو منہج قوم ف الخوار . 

أن تترك خصمك يصل إلى الق الذي تريد ما يظن معه أنه هو الذي 
اكتشفه فيكون آکثر إقبالاً وأكثر استمساکاً . 

ومنه : 9 قل من يَرْرُفُكُم من السماء والأرض .قل الله وإنا أو Tul‏ لعلى 
Gud‏ أو في ضلال مبين . قل لا ُسألون he‏ أَجْرَمْنَا ولا سأل عمّا تعملون . 
قل Aare‏ بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتّاح العلم CG‏ 


. 5 : التحريم‎ )١( 

. 4٩ the )۲( 

(۳) النساء : ۱۳۵ . 
(4) سبا : ۲6 5؟. 


At 


فقد سام عمن يرزق . 

ثم أجابهم أنه الله . 

ثم جعل تقريراً فيه احتالان : إما أن يكونوا على هدى أو في ضلال أى أحد 
الغريمين على هدى والآخر على ضلال » وهو يدعو إلى التفکر . 

جل ااا ی 

. » ولا سال عَمّا تعملون‎ jel قل لا شنالون عما‎ P 

ولئن كان الإجرام بمعنى الكسب .. 

فلقد كان فى استعماله فى جانب المؤمنين » وجعل العمل فى جانب 
الكافرين .. اما لونا من الساواة حيث لا تجب ففيه مجاملة للفريق الآخر 
— أو لونا من التاليف يجعل الفعل الأقرب إلى الخطأ فى جانبهم کا تقول تواضعا 
قد أكون خخطعا .. 

وهذا لون من أدب الحوار جمیل » 

وهو موضوعيا .. يرد اخطیء إلى الصواب . 

وف النهاية .. 

يترك الأمر للتفكير .. 

ويترك الحساب ليوم الحساب . 

> قل يجمع بيننا ربدا ثم یفتح بيننا 4 يحكم بيننا 92 بالحق وهو الفتاح 

العلم € ds‏ حوار إبراهيم مع الكافرين الذين يعبدون الاصنام : 

ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً JES‏ لها عاکفین . قال هل يَسْمَعُونكم إذ 
تذغون . أو ینشغونکم أو یضژون OG‏ 

... فيا إيقاظ لضمائرهم وعقوم ودعوة إلى اعمال النظر فیما هم فيه . 

فلما لم يفلح لجأ إلى وسيلة عملية لافحامهم » نناقشها في الفقرة الأخيرة . 





(۱) الشعراء : ۷۰ س ۷۳ . 


AY 


: الانتباء عن الحوار عند اللجاجة‎ ٩ 

ویّضرب لا مثلا حوار إبراهم مع اغرود : 

> ألم تر إلى الذي cle‏ إبراهم في ربّه ott of‏ الله الملك إذ قال ابراهم 
ني الذي يُحْيى ويُميت قال آنا أحبى وأميت قال إبراهم فان الله يأني بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب قَبْهِتَ الذى كفر والله لا يبدي القوم 
الظالمين ي( . 

لع تا يشترك معه فيا أحد 9 رلي الذي 

فإذا بالخصم يصل إلى اللجاجة بل الوقاحة فيقول أنا أحيى وأميت .. 
اوراح یفسرها ترا See‏ سين حکم عل cat‏ بالأعدام ثم عفا عن واحد وف 
في الثاني 

فحاجه إبراهم UL‏ كونية لا يستطيعها خروجاً من هذا المراء : 

قال إن الله GL‏ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأفحم وبهت . 

ومنها توجيه رب العالمين . 

©2 الله عدوا بغير علم‎ jd ولا تسوا الذين يدعون من دون الله‎ D 


ومنها > وإذا رأيت الذين يَحُوضُون في آیاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
ع ناي اك كان فلا سمه عد الوكين السرم 


COG الظالمين‎ 

— لإ وقدنزل علیکم في الکتاب أن إذا سمعم آيات الله SAR‏ بها pres al‏ 
بها فلا عدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً OG‏ 


(۱) البقرة : OAR‏ . (۳) الأتعام : 1۸ 
et )۲(‏ ۱۰۸ , (4) اللساء : ۱6۰ . 


AA 


وعندما يصل الأمر إلى حد الخوض والاستهزاء .. فان الأمر لا جدوی منه 
فقد وصل إلى حد اللجاجة ۰ ومن م cle‏ الحوار بالإفحام كا تقدم — 


بحصر الأوصاف للموضوع الذي“ يجري الجدال فيه » ثم بيان عدم وجود 
وصف من هذه الاوصاف تسوغ قبول الدعوی » فتبطل دعوى الخصم . 

ذکر السيوطي من أمثلة ذلك « في الاتقان » 9 ثمانية أزواج من ع otal‏ 
onl‏ ومن pratt‏ اثنين ... 4 . 

وقوله : ولا تقولوا ما تصيف ألْميتتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين Oy 2H‏ على الله GAS‏ لا يفلحون OG‏ 


— الاستفهام التقريرى : 

وهو الذي يعتمد على مقدمات بينة : 

و ألم نجعل له عينين OG‏ 

0 أؤليس الذي خلق السماوات wally‏ بقادر على أن يخلق 
هم 94 . 

ظ أم لوا من غير شىء أم هم اخالقون OG‏ 

ومنها بقية قصة إبراهم مع قومه لما لم يصل معهم إلى نتيجة باطوار اشادیء 
- کا تقدم الجا إلى حل عمل > فجعلهم Ie‏ الا كبيراً هم لعلّهم إليه 
yh‏ . قالوا من فعل هذا بآلمسا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتی یذ کرهم 
ey E‏ 





(۱) النحل : ۱۱۰ . (۳) یس : ۸۱ ۔ 
(۲) البلد : ۸ . (5) الطور : ۳۰ . 


AG 


> قالوا call‏ فعلت هذا بآفتا يا ابراهم . قال بل فعله کببرهم هذا 
فاسألوهم إن کانوا ینطقون & . 
فکانت النتيجة : 
> فَرَجَعُوا إلى آنفسهم فقالوا انکم cil‏ الظالون . ثم نکسا على زءومیهم 
لقد غلمت ما هؤلاء ينطة 4۵ . 
ثم كان التقریم : 
> قال دون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرم . أف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Og‏ 
فلجموا إلى غير الحاورة إلى أسلوب الغاشمين الضالین . 
> قالوا حرّقوه وانصروا آلهتکم إن QBS‏ فاعلين > . 
فتدحلت إرادة رحمن الدنيا والاعرة ورحيمهما . 
> قلنا يا نار کوني برداً وسلاماً على إبراهم OG‏ 


ee ا‎ a 
. 1۷ OA : الاثبیاء‎ )۱( 


(؟) الأنبياء : 1۸ » وه . 


۹۰ 


الفصل الثانی 
انقواعد الأاصولية المتعلقة بالادلة والاحکام والدلالات 


المبحث الاول 
مقدمات 
القدمة الأولى : 
نا إما دل عليها الاستقراء افيد للقطع 
أو .دلت عليها Spal‏ عقلية ... قطعية 
أو جمع oy‏ هذا وذاك . 
بيد أنه ينبغي ‏ في مجال الاصول ألا يستند إلى القواغد العقلية 
وحدها .. إلا أن تکون الاخيرة مستندة إلى غيرها من « الكليات الشرعية » . 
— وعل ذلك فالادلة العقلية إذا استعملت في هذا الجال فاغا تستعمل : 
أو معينة في طریقها ‏ التخصيص » . 
أو محققة لمناطها « poll‏ والتقسم للعلة » . 
— ويرد في ذلك كذلك .. أن تضافر مجموعة أدلة على أمر .. يفيد القطع » 
ولو كان كل دليل على حدة ظنياً ؛ لأن للاجتاع من القوة ما ليس للافتراق . 
Lib,‏ يفيد التواتر القطع » والتواتر المعنوى يفيد القطع كذلك ؛ وهذا فالإجماع 
قطعي ؛ لتضافر أدلة عدة على حجيته . 


4١ 


القدمة الثانية : 

... لا يبغى الخوض فیما لا ينبنى عليه عمل .. 

عمل قلبي « من أعمال القلب : الحب » الخوف Cole Me‏ 

أو عمل جارحى ١‏ الأعمال الصالحة المبلغة إلى رضوان الله » . 

— دل على ذلك استقراء الشريعة 

> يسألونك عن الأهلة > لم يجب عن الأهلة کنبها وكيفيتها Lily‏ أجاب 
بعملها [ قل هى مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من 


ظهورها 4( . 
« فكأن السوّال تیان البيوت من ظهورها » والله يأمر أن توق البيوت من 
أبوابها » . 


> ويسألونك عن الساعة أيان مرساها OG‏ كانت الاجابة ‏ فم أنت 
من ذکراها BOE‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف .. OG‏ 

ونرل قوله ۳ لا ILS‏ عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم () . 

« وقال ابن عياس في بنى إسرائيل لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم » . 

« ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بکثرة سوام ٩0۲‏ . 

OG الله کره قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السوّال‎ of» 
Ae مسألته‎ 

« إذا علم الشیء من غير تفصیل ففي التفصیل تکلف « فالأب الوارد في 
الاية » ( وفاكهة وأبا (OG‏ عد عمر علمه تكلفاً ما دام أنه علم من سياق الآية 
أنه نوع من الطعام . 


- ٠ ۱۳۳۷ « ۹۷۰ | ۲ البقرة : ۱۸۹ . )1( الحديث آخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
. البخاري ومسلم وأبو داود‎ )۷( . ٤٣ ۰ ۲ : النازعات‎ )۳ ۰۲( 

. الشیخان وأبو داود‎ (A) . ۸۵ : الاسراء‎ )٤( 

)0( المائدة : ۱۰۱ . )٩(‏ عبس : ۳۱ 


۹۲ 


.. ولات كل علم شرعی طلب الشارع له من حيث هو وسيلة للتعبد لله 
تعال . 

جنا سبق 

— ولان هذا هو المقصود من بعثة الأنبياء 

ولان الأدلة على أن روح العلم العمل : 

« تعلموا ما ged‏ أن تعلموا فلن يأج رك الله حتى تعملوا OG‏ 

« وسئل عن الشهوة الخفية فقال الرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس 
لیه(۲) » . 

.. والعلم العتیر شرعاً هو العلم الباعث على العمل . 
فأهل العلم على ثلاث مراتب : 

— الطالیون له ولا يحصلوا على كاله « فهم من رتبة التقلید ٠‏ . 

— الواقفون منه على براهینه « ارتفاعاً عن حضیض التقلید » . 

— الذين صار شم العلم وصفاً ثابتاً « الراسخون في العلم » . 

« إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولکن يقبض العلماء » . 

إلى أن قال : 

« اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسعلوا فأفتوا بغير gle‏ فضلوا وأضلوا »() . 

— وقال على « رضى الله عنه » . 

« يا ملة العلم اعملوا به » فان العام من علم ثم عمل › ووافق علمه عمله » 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يتجاوز تراقيهم » تخالف سريرتهم علانيتهم » 
ويخالف علمهم عملهم يقعدون حلقا tly‏ بعضهم بعضا OG‏ 

وقال الثوری : 

« العلماء إذا علموا عملوا » فإذا عملوا شغلوا » فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا 


)1( سبق تخریبه ص ۱۳ . 
)1( سيق 62 ص 1۱ . 
(ry‏ أخرجه البخاري في العلم ١‏ / 55 . ومسلم في العلم ٤‏ | ۲۰۰۸ ۰۱ ۲۱۷۳ و ورواه غيرهما . 
)4( سبق BF‏ ص ۱۶ . 


۹۳ 


طلبو ا » فاذا طلیو! هر بوا 0 . 

— وقال قتادة في قوله تعالی 9 وانه لذو علم لا علمناه 4 لذو عمل كا 
علمناه(۲) . 

الحسن « كنا نطلب العلم للدنیا فجرنا للاخرة 206 . 

_ مالك « ليس العلم ب بكفرة الرواية » ولکنه نور يجعله الله في 
القلوب ۶(6) . 


.. وآنواع العلم : 

أ ماهو من صلب العلم : وهو ما كان قطعياً أو راجعاً إلى صل قطعی 
وله خواص ثلاثة : 

الثبوت من غير زوال . 


كونه حاکماً لا حکوماً 


ب ‏ ما كان من ale‏ العلم : 
ليس قطعیا ولا راجعاً إلى أصل قطعي . 
بل إلى ظنی أو قطعی تخلفت بعض خواصه 
مثل : الجکم الستخرجة لا لا یعقل معناه خاصة التعبدات . 
Gill‏ في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره 
« استخراج من مائتى طریق — أن یدخل TUS‏ التکاثر » . 
الاستناد إلى الأشعار في تحقيق العاني العلمية والعملية . 





- ۸ | ۲ عبد البر‎ gtr) 

(۲) الدر التثور ٤‏ / ۲۱ . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ۲ / ۲۳ . 
)٤(‏ مرجع سابق ۲ / ۲۵ . 


4% 


ج ‏ ما ليس من الصلب ولا من اللح : 


وهو ما لا یستند إلى قطعی ولا ظنی 

وان مال إليه قوم فلشبه وتخيل لا حقيقة له مع ما ینضاف إليه من الأهواء 
کالاغراب باستجلاب غير العهود والجعجعة بإدراك ما لم ید رکه الراسخون » 
کادعاء الباطنية ple‏ الحروف وعلم النجوم وصولاً إلى |خراج كتاب الله عن 
ظاهره جا يدعيه العصومون ! 


القدمة eH‏ : 
إذا تعاضد العقل والشرع فعلى شرط أن يكون العقل تابعاً والشر ع متبوعاً . 
لأنه لو صح للعقل تخطی الشرع لم يكن للحد الذي حده الشرع فائدة . 


كذلك . 


— ولقول الله : « لا تقدموا بين یدی الله ورسوله 4() . 
— ولانه لو جاز » لجاز ابطال الشريعة بالعقل .. 


المبحث الثانی 
قواعد متعلقة بالادلة الشرعية 


الأدلة الشرعية في .جال الأصول هی : 

القران » السنة » الاجماع القياس » الاستحسان » المصالح ا مرسلة » 
العرف 3 شرع من CWS‏ مذهب الصحابي دأو رأى الصحابي 6©. 

والأربعة الأولى متفق علیها عند الجمهور 

GUI,‏ ختلف عليه 

ولن نكرر ما تسرده كتب الأصول حول هذه الأدلة. أو الصادر ‘ ولکننا 


(۱) في علم الأصول وعلم الكلام خلافاً للمعتزلة . 
(۲) الحجرات : ۱ . 


نأحذ منها القواعد الحامة موضع الاتفاق ‏ بقدر الامکان — والتي قد تلزم المناظر 
في مجال الأحكام العملية . 

— وقبل أن نمضی إلى التفصیل نشير إلى أن DoW‏ الشرعية كلها ترد إلى 
الوحى » وعلى وجه خاص إلى القران . 

فالسنة أصلها القران ‏ کا يرد ages‏ الله 

والإجماع لا بد له من دليل » والدليل مرده إلى الكتاب والسنة » فضلاً عن 

والقياس GUY‏ واقعة ليس لها نص بواقعة أخرى فيا نص .. والنص من 
الكتاب والسنة . 

والصلحة المرسلة ‏ کا سيرد هی كالقياس فعل المجتهد » ومن ثم فهى 
وسيلة لاستکشاف ما في الكتاب والسنة من معان للقياس Yale‏ وهكذا ... 


أولا : القران 
القاعدة الأولى : القرآن يَكَقَدّم ولا pli‏ عليه : 

. لأنه من عند الله بلفظه ومعناه » ولا يجوز التقدم على الله‎ ١ 

tele ۵‏ الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله OG‏ وكلمة الله 
هى العليا ah‏ وكلمة اسم جنس جامع لكلماته فكلماته هى العليا ۰ فلا يعلو 
عليها شیء . 

؟ ‏ ولأن الله تكفل بحفظه . 

# إنا نحن نزلنا SUI‏ وإنا له لحافظون 0 . 

و OF‏ مصداق ذلك حفظه في صدور الرجال » وفي الصحف By‏ جرید وفي 





(۱) الحجرات : ۱ . 
(۲) التوبة : >٠‏ . 


. ٩ : ptt 5 
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اف EL.‏ ... على عهد رسول الله BBE‏ ولا كثر القتل يوم العامة زمر 
الصدیق « وقتل من القراء حوالى سبعمائة » أشار عمر على ah‏ بكر ببجمعه » 
فکلف زید بن ثابت بذلك(۱) . 

وتوالى الحفظ في الصدور dy‏ السطور » حتی وصلنا القران محفوظا phy‏ 
الله » على نحو متواتر ‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه OG‏ 

هو حفظ مبادثه وأحكامه .. متمثلاً في سلوك الرجال وثباتهم واستمساکهم 
مصداق قول رسول الله ع2 35 Yo‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذهم « أو خالفهم » حتى DL‏ نصر الله وهم کذلك ONG‏ 

۳ - القران قطعى . 

لحفظه وتواتره صار قطعی الورود . 

وهو وحده ‏ من مصادر الإإسلام إلذي یتسم بالقطعية » Ul‏ الستة 
فجزؤها التواتر قطعی « وقد يلحق به المشهور عند الأحناف » أما ما عدا ذلك 
« الاحاد » فظنى الورود ‏ وهو الكثرة الكائرة من السنة . 

وبالنسبة للدلالة فقد جمعت ايات القرآن بين الثبات والمرونة » الثبات متمئلاً 
في مساحة الآيات القطعية الدلالة > وهی المساحة الأكبر » والمروثة متمثلة في 
مساحة الآيات الظنية الدلالة » وهی المساحة الأقل » والأولى تمثل أصول العقيدة 
da‏ اول الدین 1 وأصول الأحكام 4 م الأحكام التي لا تتغير بتغير الأز مان 
والأمكنة 3 كأحكام الميراث واحرمات وغيرها .. 

٤‏ القران فوق الدستور : سواء كان الدستور وضعيا . أو مستمداً من 


(١)في‏ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر خنوا القران عن آربع : ابن أم عبد « عبد الله بن مسعود 6 ومعاذ 
ابن جبل » ah‏ بن كعب وسالم مول حذيفة . 
وراجع الجامع لأحكام القران ٩‏ وما بعدها . 
(۲) قصلت : ۲ . 
(۳) أخرجه مسلم فى الامارة : ۳ / ۱۵۲۳ ۱۹۲۰۱ ۰ 


۹۷ 


مبادیء الاسلام ۰ 

لأ الدستور — ومن باب آول القانون — صنع بشر والقران کلام الله ! 
aX,‏ لا یتعرض للتغيير آو التعديل کا يجرى للقوانين والدساتير . ولأن ذلك مقتضی 
و حاکمیته » وهو مایفضی إلى القاعدة الثانية . 


القاعدة الثانية : لا شرعية في غيبة الكتاب : 

لا شرعية لتصرف ء ولا لقول » ولا لقرار » ولا لنظام يصادم كتاب الله » 
لا شرعية في غيبة الكتاب . 

أما لماذا ؟ 

- فلان وظيفة القرآن الأولى هی أنه نزل ليحكم . 

كتاب أنزلناه إليك محر ج الناس من الظُلّمات إلى النور بإذن ربهم إلى 
صراط العَزيز الحميد YG‏ 
. © انا آنزلتا إليك الکتاب بالحق لمکم j‏ َيْنَ الناس بما أراك الله OG‏ 

> وآن احكم بينهم بما أنزل الله .. Op‏ 

# إن الخکم إلا له .. Og‏ 

# ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

© ومن لم يحكم با آنزل الله فآوئك هم الظالون 4 . 

فز ومن ۸ يحكم ا أنزل EE‏ ی 
وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما رل لیکم من ریکم ولا تبعوا من دونه 1 
قليلاً ما رون 4 . 





. ٠١١ tela )۲( | . ۱ : ابراهم‎ )۱( 

رم الائلة : £4 . (؟) یوسف : ۰ . 

)0( الائدة : ££ . (a)‏ المائدة 

. الآيات ۰ ۰۱ ۰۲ ۳ » من سورة الاعراف‎ (AY . >۷ : الائنة‎ (vy 


۹۸ 


قد وردت ايات آخری بصيغ تؤكد هذا العنی . 
— ولانه خاتم الکتب نزل على خاتم النييين . 
ومن ثم فهر مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنٌ عليه ولا يتصور وقوع 


آخير له بعد أن نزل # اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى 
ت لکم الاسلام ديناً Og‏ 


— ولأنه الصدر الأول والرئیسی للأحكام فلا نتصور شرعية في غيبته . 
— والخروج GH‏ كالخروج الکلی سواء بسواء Flay‏ بيان ذلك . 


8۰ الثالثة : القران هو القران كله : 

من ثم فلا یقبل التجرئة ولا التفرقة : 

- $ وتؤمنون بالکتاب كله OG‏ 

# واحذرهم أن یفتتوك عن بعض ما آنزل الله إليك 294 . 

۶ وان كادوا لیفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا 
OG .. ope‏ 

4 أفتؤمنون ببعض ASS‏ وتکفرون ببعض 4( . 

. » أوامر الله سواء « و کذا نواهیه‎ Nyt 

توقيرها من توقیر رب العالمين . ۱ 

> ومن يُعَظم شعائر الله فإِنّها من تقوّى القلوب OG‏ 

التفرقة بين بعضها البعض کم ليس هناك ما يبرره . 

بالنسخ . لکنه: أ بالنسبة لا قيل فيه يمكن التوفیق » والتوفیق آول — بالنسية للعقيدة 


لم يقع نسخ ج ‏ بعد وفاة الرسول AEE‏ | يعد هناك احتال للنسخ إذ انقطع الوحی . 
حى نسخ التلاوة مع الحكم . ونسخ التلاوة دون الحكم ص ۱۱۰ من الشروعية . 


عمراد : ۱۱۹ . (۳) الائدة : £4 . 
0 البق ٠‏ 

, 5م‎ : tyne ACD . ۷۳ rel, 

Pie ور‎ ne 

x» 


۹۹ 


OY;‏ الله لا يجوز التفرقة بين رسله » ولا أحسبها مقبولة بين کنبه ‏ كل 
آمن بالله وملائکته و کنبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله OG‏ ب إن الذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
وتكفر ببعض ويريدوت أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ENS gh‏ هم الکافرون 
حقا OG‏ 

وإذا لم تجز التفرقة بين الرسل ولا بين الكتب » Ob‏ التفرقة بين ما جاء 
به الرسول الواحد من کتاب واحد يكون أشد ‏ والله أعلم . 

— والتفرقة أو التجرئة قد Gb‏ فى الإيمان » فيكفر صاحبها باتفاق » وقد 
تأقى فى العمل .. فيفسق أو يظلم » لكنها مع الاصرار ترتفع إلى الكفر . 

— وتقسيط التطبيق تفرقة أو تجزئة زمنية dels‏ الحكم الثانى ‏ والله 
أعلم . 

والتشريع ليس فقط ما ورد فيما عده البعض مائتى اية انه كذلك 
وارد خلال القصة ء وتخلال المثل . 

والتوجيه واجب التطبيق كالتشريع سواء بسواء فكله من الله . 


. والتفرقة بين هذه الأمور لا تجوز‎ ٠ 


القاعدة الرابعة : القرآن معجزة الرسول BEE‏ ثم للتشريع والتوجيه : 
بخطیء من يحاول إجهاد القرآن لاثبات « نظريات علمية » .. فلم ينزل 
القران لهذا الغرض » فضلاً عن أن النظريات العلمية تتغير وتتبدل ویثبت عكسها 
س أحياناً ‏ مع البحث والزمن » لكن يكن إذا انتقلت النظريات إلى مرحلة 
« الحقائق العلمية » أن نتذوق من خلالها القرآن ۲ سنريهم آياتنا في الآفاق ون 
أنفسهم حتى يتبين هم أنه الق أولم یکف بربك أنه على كل شىء 
شهيد 04 . 
(۱) البترة : ۲۸۰ . 


(۲) اللساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱ . 
(v)‏ فصلت : ۵۰۳ , 


ao» 


— ولکن القران معجزة الرسول cc‏ تحدى العرب أن يأتوا alec‏ » 
او بسورة من مثله » او بعشر ایات من مثله لكنهم عجزوا مع فصاحتهم 
وبلاغتهم . 

. بيد أن جانباً من الاعجاز ‏ يذكره الكثيرون من كبوا فيه : هو اعجاز 
القران ککتاب تشریع وتوجیه . 

فهو بالصفة الأول يتميز : 

۱ — بالشمول : 

الذي لم یصل إليه دستور ولا _قانون إذ یشمل حياة الفرد » وحياة الق 
وحياة الجماعة » أو اللولة » وهو يشمل التوجیه في الدنيا » والتوجیه إلى الآخرة » 
وهو يتأبى على الزمان والمكان » يتألى على الزمان » فليس فيه تأقيت » ولا يرد عليه 
بعد إذ اكتمل نسخ » أو تعديل أو عدول . 

ويتأبى على المكان .. فيرفض الحدود » ويعيش مع المسلم ايا كان » فليس له 
إذا حرج من دار الاسلام أن يتفلت من أحكامه . 

۲ — باجمع بين التشريع والتوجيه في أن واحد : 

والتشريع يتضمن الإلزام ظ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فاجره على الله OS BA‏ عليكم POG‏ وقد فرضّم هن فريضة فنصف 
ما فرضع 04 . 

والتوجیه یتضمن ترقية الشاعر للتطوع في نطاق بعد الالتزام . 

م ذلك op‏ خشی العدت منکم وأن تصبروا خير لکم Og‏ > وأن 
تصوموا خير لكم COG‏ < الا أن یغفون أو يَعْفْوَا الذى بيده عُقدة النكاح وآن 
تعفوا أقربٌ للعقوی ولا تسوا الفضل بینکم ONG‏ 


. ٣۱٦٣ ۰۱۸۳ CAVA : البقرة‎ )۲( . 5٠ : الشورى‎ )١( 
. ۲۵ : البقرة : ۲۳۷ . )4( النساء‎ 4 ۰۳( 
. ۱۸۶ : اليقرة‎ (04 


od eg AY‏ فقط ها اه oat‏ الا أو ای 

إنه كذلك Sh‏ خلال القصة ‏ ما كان حديثاً یف يُفتترى 4( .. 

ومن خلال الثل ‏ وتلك الأمثال نضربها اس لعلهم بشکرون 4 . 

مبدأ الشرعية منصوص عليه في قصة Gey‏ إن الحكم إِلّا لله 204 . 

مبداً شخصية العقوبة منصوص عليه في قصة any‏ مَعَاذَ الله أن SAU‏ 
إلا من وَجَذْنا متاعنا عنده Gl‏ إذا لظالمون OF‏ وهی تساوی ‏ ألا تزر 
وازرة وزز آخری . وأن لیس للانسان إل ما سعى 04" . 

أحكام أخحلاقية » وتوجيبات حول الصبر » وعاقيته » والعفو . 

أحكام اجتاعية .. تهدف إلى تحر الاختلاط وتبين نتائجه . 


4 - النسخ في القرآن : 

— نسخ التلاوة والحكم .. ۲ 

فأمره واضح » إذ ارتفعت هذه الآيات من القران » ولم تعد منه » لحكمة 
بالغة » الله أعلم بها . 

وقد قيل إن سورة الأحزاب كانت في حجم سورة: البقرة « حوالي 
۰ ۰ اية » ثم صارت إلى ۷۳ آية ‏ وقيل إن الدعاء « اللهم إياك نعبد » ولك 
تصللى و نسجد . . .. © كان من القرآن ونسخ تلاوة وحكماً . 


نسخ الحكم دون التلاوة : 
۱ التوفيق فيه أولي من القول بالنسخ لم یقع نسخ في العقيدة ولا في الأصول 
لان كليهما لم يحدث فیهما تبدیل ولا تخیر . 


(۱) يوسف : ۱۱ . 

(۲) الحشر: ۲۱ . 

. ٩۰ : یوسف‎ )۳( 

(4) یوسف : ۷۹ . 
(oy‏ النحم : ۳۸ ۰ ۲۹ . 


۱۰ 


— فسخ التلاوة دون الحكم : 
فقد قیل فيه أن اية «والشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من اللّهع 
قيل إنها كانت اية من القران ثم نسخت تلاوة وبقیت حكماع 5 


خالا فسخ ا القران © اليوم أکملت لکم دینکم ... 4( . 
وبعد وفاة الرسول BE‏ لانقطاع الوحى . 


ثانيا : قواعد فى السنة 


: الوحى هو القرآن والسنة‎ ١ 

يخطىء البعض حين يستبعد السنة » أو ججعلها في مرتبة دنيا » tly‏ ذهب ‏ 

بعض العلماء إلى جعلها في المرتبة الثانية » فإنها عملا تأتي في المرتبة الأولى مع 
OT al‏ عند التطبيق . ويكون الاتفاق في هذا القدر مع الرأى الآخر الذي جعلها 
في نفس الرتبة مع القران . 

ie 


أن القران ساها وحياً : کا سمى القران Ley‏ <( وما ينطق عن 

7 . إن هو إل وحى يوحى Og‏ 
& وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا ما كنت تذري ما الکتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدي إلى 
صراط مستقم. صراط الله الذي له هافي السماوات وما في At‏ ألا إلى الله 


ولنا وجهة نظر أن هذا الحكم ثابت بالسنة التي قد تصل إلى التواتر > وأن الحديث الذى ثبتت به هذه 
لآية » وان کان صحيحاً , الا أنه حديث احاد . 
ومن المتفق عليه أن القران هو ما ثبت بالتواتر .. 
ومن ثم قالأول أن تقول : إن هذا الحكم ثابت بالسنة ور » التي روت رجم الرسول مَك لماعز 
والغامدية »> Susi‏ عن الأحاديث التي تواترت Gu‏ حول حكم الرجم بالنسية للزاني احصن والله 
أعلم ‏ . 
(۱) الائلة : ۳ . ۰ 


(۲) النجم : ۳ ۰ ۶ . 


Eis 
باع ست . بل ونص‎ AG اسلا وطاعة له ابا قرآنه وطاعة الرسول‎ 
على أن طاعة الرسول عي من طاعة الله <9 ياأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا‎ 

الرسول وأولى الامر منكم OO‏ 
+ من يطغ الرصول ا 6۳ ۱۳۹۵ 
واعتبر اتباع الرسول EB‏ ْلَه من علامات حب الله » وجعل حب الله جزاءها 
# قل إن کنخ 5 تحیو a dad‏ الله فاتبعوني Kod‏ الله ويغفر لكم ذُنُوبكم OG‏ 
ج ‏ أن الرسول LEP‏ اعتبر سنته « مثل القرآن » : 
والمثلية تعنى « BI‏ ه.. أى نفس المستوى — والله أعلم ‏ « ألا إفى 
أوتيت القران ومثله معه COG‏ 
واعتبرهما ‏ الکتاب والسنة ‏ مصدر افدی » وما دونهما الضلال 
« تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا أبدأً : كتاب الله وسنتى OO‏ 
د أنه لا سبيل لنفاذ كثير من أحكام القرآن الا باتباع السنة . 
ا ا ا 
في السنة » ودل على ذلك قول رسول الله SEE‏ « صلوا كا رآیتمونی dal‏ »(۷) 
و مقادیر الز کاة » وبعض تفاصیلها » ومناسك al‏ « حذوا عنی 
مناسککم ANG‏ 
)١(‏ الشوری : ۰۲ » ۰۳ . 
(۲) التساء : 9ه 
(۲) الساء : ۸۰ 
)٤(‏ ال عمران : ۳۱ . 
)0( الحديث أخرجه gf‏ داود في السنة © / ۱۰ ۰۱ 11۰4 » ورواه غيره . 
)1( الحديث آخرجه مالك في الموطأ ص 91۰ (۳) . 
(۷) الحديث أخرجه البخاري في الأذان ١‏ / ۱۱۲ وف الأدب ۸/ ١١‏ . 


(۸) الحديث أحرجه السا في الحج ه / ۰ وأخرجه مسلم في اج ۲ / ۹:۳ ء وأبو داود في اج 
۲ / 495 . من حديث جابر بن عيد الله . 


* 


— وأحکام أخرى ele‏ السنة خصصة Ub‏ ومقيدة فعدل عن العموم الوارد 
في الکتاب إلى الخصوص الوارد في السنة « لا تتکح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها »(۱) حصصت قوله تعال # وأحل لکم ما وراء ذلکم FOF‏ عدل عن 
الاطلاق الوارد في القرآن » إلى التقييد الوارد في السنة » فایات الواریث قيدها 
قول رسول الله EF‏ و لا يرث المسلم الکافر CO‏ « ولا وصية لوارث OG‏ 

— وأحكام أخرى جاءت في السنة ‏ ترد في الکتاب » والاجماع على العمل 
بها » مثل « رجم احصن » فقد ورد به عمل رسول الله LEE‏ في الغامدية وماعز . 

ومثل « تحريم أكل الحمر الأهلية » وكل ذى ناب من السباع » وذى مخلب 
من الطير » فهى معمول بها ؛ لما سبق ؛ ولأمر الله ب[ وما آتا الرسول فَحُدُوه 
وما تهاکم ae‏ فانتهوا Da‏ 


۰ ۰ ۰ 58 5 1 2 
۲ — ومع ذلك فليس في السنة آمر إلا واصله في القران : 
أ اما YY‏ بيان ... 
أى مفسرة وشارحة .. وهذا شأن كثير من أحكام السنة أو خصصة 
أو مقيدة .. وقد تقدم الخال على ذلك . أو مؤكدة لما جاء في القران شأن ما جاء 
في .آخکام الإيمان وأركان الاسلام .. 


ب واما OY‏ ما جاء زائداً : ۱ 

يتردد بين طرفین نص ple‏ القرآن أو يمكن قياسه على ما جاء بالقران 
ومثل الأول حل ميتة البحر > وتحر' لحم القنفد « هو الطهور ماژه الخل 
Oy‏ وذلك بين الطرفين يحل لكم الطیات 4 ( وجرم عليكم 


(١)الحديث‏ أخرجه البخاري في التكاح ۷ / ٠١‏ . ومسلم في التكاح ۲ / ۱۰۲۹ (۱۶۰۸) ورواه غيرهما . 
(۲) النساء : ۲۶ . 

(۲) الحديث آحرجه البخاري في الفرائض ۸ / ۱۹4 . ومسیلم في الفرائض ۳ / ۱۲۳۳ (۱۲۱4) وغيرهما . 
(4) الحديث آحرجه ابو داود في الوصایا ۳ / ۲۹۱ (۲۸۷۰) ورواه غيره - 

)0( راجم الشروعية الاسلامية العليا ‏ باب المصادر ‏ السنة . والاية من سورة الحشر (۷) . 

. وغيره‎ ۸۳ ONE | ۱ الحديث آحرجه آبو داود في الطهارة‎ Cy) 





الخبائث # فقد أحل الأول ؛ لأنه من الطیبات . وحرم الثاني وقال الرسول في 
act‏ عليه الصلاة والسلام إنه خبیث Lf‏ القیاس فکقیاس تحريم العمة والخالة 
على تحريم col‏ الزوجة . 


ج س OY,‏ ما جاء في السنة wl‏ به القران : 

وقد فهم الصحابة ذلك » فقد لعن عبد الله بن مسعود الواشعات 
والمستوشمات » فسالته امرأة عن ذلك » فقال ومالى لا ألعن من لعن الله وهو في 
كتابه » فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته » قال لئن 
كنت قرأته فقد وجدته JU.‏ عز وجل # وما اتام الرسول فخذوه وما 
نپام عنه فانتبوا Oe‏ 

د ولأن مقاصد السنة مردها إلى مقاصد الكتاب : 

فقد ثبت بالاستقراء أن مقاصد الكتاب هي : 

الضرورات . 

والحاجيات . 

والتحسينات . 

وأن مدارها على خمس : الدين ‏ النفس ‏ المال ‏ العرض - العقل » 
وثبت أن مقاصد السنة هی هی نفسها . 


۳ — العمل بخبر الآحاد واجب على العموم : 

— الاجماع على العمل بخبر الآحاد في Sle‏ الأحكام العملية للأدلة القائمة 
على العمل بالسنة ؛ لان الذي جاء من السنة متواترا قليل بل نادر٩)‏ . 

فكرة اک few‏ ال ی ای واد وهو وة 


)1( الحديث أخرجه البخاري في التفسير « تفسير سورة الحشر » 1 / 184 . وق اللباس ۷ / ۲۱۲ . 
واخرجه مسلم في اللباس والزينة ۳ / ۱1۷۸ 5١58609‏ » ورواه غیرها . 
(۲) قال البعض أنه لا يجاوز عشرين War‏ . 


Yet 


وحتی 3 تحال العقيدة as‏ قام جم One‏ بالعمل بأحادیث الاحاد 4 
وترى العمل بها ما دام oi eek ate‏ فهی أولى من القیاس أو غيره من 
الاجتهاد . 

— إخراج بعض OVE‏ الأحكام العملية « MVE‏ الدستورية » تخصيص 
بغير مخصص لا يجوز » فإن هذه الأحكام داحلة في Sle‏ الأحكام العملية فيشملها 
الاتفاق السابق وما قيل لاخراج أحاديث الاحاد من نطاق هذا التطبيق 
مردود(") . 

أما رفضها جملة من زعم MOLY‏ فامر لا يستحق الرد » وقد أفتى 
جمهرة من العلماء بکفر من قال بذللگ(*) ‏ 
4 — فعل الرسول ی واقراره : 

هو جزء من السنة » ویلزم حتی يصح الاتباع . 

— والفعل يدل على مطلق الاذن » وهو آبلغ في التأمي من القول » وقد 
يدور بين الوجوب ‏ -والندب » والاباحة » والترك يدل على مطلق النبی . 

وقد يتردد بين التحرج" و الکراهة > أو “الترك للمپاح بحكم .الب (*) 
أو JOA AY Gy‏ الترك لما هو أولى OSH,‏ 


والاقرار يدل على مطلق رفع الحرج : 


وما لا حرج فيه جنس لأنواع : الواجب > الندوب » الیاح 





را الأئمة الأربعة » ون وضع بعضهم بعض شروط في المتن أو السند. لكن ذلك لا يخرجها عن نطاق 
,الاحاد » وقال بالعمل يبا في مال العقيدة أحمد ين حتبل » واين حرم وكثير من ad‏ الشروعية 
الاسلامية للمؤلف . 

(۲) توليا الرد عليه ۶ فى المرحع السایق . 

(۳) بعص حكاه المسلمين 

) :) الشيخ حسنین Ce‏ والشسخ عمد العزیز بن باز و غیرهم . 

ره) تراد ای الحم الضب .. وهو ميا و لأنه تعافه نفسه » . 

. القیاه ى السحد فى رمضال‎ AGC) 

(۷) ترك عدم القسم إلى القسم رغم إياحة رب العالین له ذلك ترجی من تشاء هنون SII‏ إليك من 
تشاء 4 جله البعض على القسم » وله آخرون على الطلاق والانساله والله أعلم . 


۱۷ 


آما الکروه فلا يدحل » لأن سكيرته يرّذن إطلاقه بمساواة الفعل الترك . 
والکروه لا يصح فيه ذلك . 
والقول إذا قارنه فذلك آبلغ ما يكون في التأسى . 
فالاقتداء به في أعلى مراتب الصححة . 
كذلك الإقرار منه إذا وافق الفعل . 
وقضاؤه ME‏ إماماً وقاضياً ليس بملزم فيما يعلق › « بالوقائع 4 » 
أو « تكييف الوقائع » » أما ما يتعلق بالحكم الختار فهو سنة ملزمة كالقول سواء 
بسواء فكون الوقائع صحيحة أو غير صحيحة .. عمل بشرى من الرسول BE‏ 
وتكييف الوقائع با كذا أو كذا .. اجتهاد بشرى كذلك من الرسول RE‏ 
أما إنزال « الحكم الشرعي » على الوقائع فهو وحى .. لا يصدر فيه:الرسول 
EE‏ عن بشريته » Uy‏ عن بلاغ من رب العالمين . 
وحتى على فرض الاجتهاد فيه .. فسكوت الوحى عليه إقرار من الله سبحانه 
'والإقرار له نفس حكم القول . والله أعلم . 
— وقد غلط قوم في هذا المجال فلزم التنویه(۱) . 


ه ‏ التواتر المعنوى للحديث يفيد القطع : 

أشرنا إلى أن المتواتر في الحديث قليل » وهو بلا شك يفيد القطع . أما غير 
التواتر فهو كثير .. 

وهو وان كان يفيد الظن أو بتعبير أدق غلبة الظن » ون كانت غلبة الظن 
كافية للعمل أو لوجوب العمل فإن كثرة من هذا النوع ورد متواترا تواترا 
معنوياً بمعنى أن تجتمع على معنى الحديث الواحد « الاحاد » مجموعة أحاديث في 
نفس العنی . 

فهل تكون « قوة » هذا الحديث في نفس قوة حديث الواحد أو حديث 
الاحاد ؟ في هذا العنی يقول إمام جليل : 
(۱) الدكتور عبد الحميد متولى ‏ نظام الحكم في الإسلام ‏ راجع رسالتنا المشروعية الإسلامية العليا 


ob —‏ المصادر ‏ قصل السنة . 


۰۸ 


آورد bale‏ في التطبیق أن « التواتر العنوی » يرفع المعنى إلى مستوی القطع بدلا 
من الظن وهو ما نراه صحیحا في هذا الباب . والله أعلم . 


ثالثا : المصادر الاخری 

جمعنا هذه الصادر باعتبارها إما تابعة للوحی أو ملحقة به والصادر التابعة 
J‏ ظننا ‏ والله أعلم ‏ أربعة : الاجماع ‏ القیاس » الصلحة » الاستحسان » 
والصادر اللحقة في ظننا هى : قول الصحايي » وشرع من قبلنا .... آما بقية 
الصادر فهى ‏ ف ظننا ‏ جرد قواعد فقهية لا ترتفع ا ا 
التفتنا عنها « مثل العرف والاستصحاب » . 

ونجمع بإذن الله القواعد الخاصة بالمصادر التابعة في ثلاث قواعد والقواعد 
الخاصة بالمصادر الملحقة فى قاعدة » والقواعد الفقهية في قاعدة . 


القاعدة الأولى : الإجماع ليس دليلا بذاته لکنه aby‏ مرتبة الدليل أو يكفى عنها . 


ونقصد بذلك أن الاجماع(۲) ليس دليلاً على الحكم أو مصدراً له وحده ؛ 
لأنه في حقيقته اجتهاد من مجموع مجتهدين » وإذ كان لا يصح القول في دين الله 
بغير دليل(" » فإنه لا بد من دليل يستند إليه مجموع اجتهدین . هذا الدليل قد 
يكون ظنياً .. کحدیت آحاد + أو آية أو حديث متواتر » جاء المعتى فيهما ظنياً 
لا قطعياً » ويكون غمل الإجماع في هذه الحالة رفع هذا الدايل إل درجة منم 
واليقين ؛ OV‏ اتفاق المجتهدين على معنى واحد يقطع بعدم وجود معنى آخخر « والله 


أعلم » . 


)١(‏ الإمام الشاطبي _الموافقات: 

(۲) وتعريفة : اتفاق الجتهدين » من أمة محمد BE‏ في عصر من العصور على حكم شرعى عمل ٠‏ 
(۳) يقول الآمدى : ٠‏ فان القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة حطا و الإحكام في أصل الأحكام ج ١‏ 
ص +07 » وهو مفهوم قوله تعالى # ولا تقف ما ليس لك به علم # وقوله : @ هؤلاء قومنا اتخذوا مس 
عاو يي nee‏ ات 
الكهف.: ه 


Ul‏ إن كان الدلیل قطعیاً .. کالدلیل على و جوب الصلاة أو غيرها من أركان 
الاسلام ob‏ الاجماع هنا يرفع الحكم إلى درجة « العلوم من الدین بالضرورة » 
بحيث یکفر الخارج عليه أو جاحده .. والله أعلم . 

والاجماع pall‏ > هذه الصورة هو الاجماع Era‏ ۰ 

واختلف حول الإجماع GS‏ في ظننا — أنه يصح کدلیل 
أو مصدر ظنى الدلالة . 

وقد .وقع الاجماع على age‏ الصحابة(") ويمكن أن يقع من جديد . 

إذا تميز مجتمع الإسلام وانحاز إلى الحكم بكتاب الله . 


القاعدة الثانية : القیاس فعل اجتهد فهو وسيلة لاستتباط الحكم من النص : 
وییقی التص هو الدليل ٠‏ 
إذ یکون النص فيه الحكم الاصل ‏ والاستنباط هو الحكم الفرعي ویجمع 
بینهما « علة » مشتركة وبجاله الأصلى الأحكام العملية ولا عمل للقیاس في مجال 


العقائد أو الشعاثر ویضیف البعض الحدود والکفارات . 


ویخطیء بعض الحدثين » فیخرج (١‏ الأحكام الدستورية » »> ولیس 
بصحیح<) . 


القاعدة الثالغة : الصلحة مبنية على استقراء نصوص الشريعة التى تکشف عن 
آن مقاصدها : 


الدين ‏ النفس ‏ العقل ‏ التسل ‏ المال . 


)1( الاجماع السکوتی هو الذي یتفق بعض العلماء على حکمه ویسکت الباقون . 
(۲) وقع على al age‏ بكر : 

( أ ) على ضرورة الخلافة . 

(ب) إجماع على أحقية أبي بكر بالخلافة . 

)2( إجماع على جمع الصحف . 

(د) إجماع على مصحف واحد  Gy‏ عهد عمر إجماع على عدم توزيع أرض السواد . 
(۳) د. عبد الحميد متولي . راجع مولفتا الشروعية الإسلامية العليا . 


١٠ 


وعن آن مراتبها : الضرورات — الحاجيات ‏ الکمالیات . 
— وهی قائمة کمصدر تبعی عند أكثر المذاهب » تحت أسماء مختلفق(۱) . 
— وشروطها : 
١‏ س کونها من جنس مصلحة أو مصالح أخرى تشهد ها جملة نصوص 
او جملة مقاصد(۲) . 
Y‏ کونها مصلحة حقيقية . 
۳۳ ل كونها مصلحة dale‏ . 
— وهی بعيدة عن افراط الذين قدموها على التصوص » وعن تفریط الذین 
اعتیروها حکم الحوى ]13 اعتبرنا الشروط السابقة » وحقیقتها نها کالقیاس ‏ فعل 
اجتهد » وهی قياس مصالح ومعان » کقیاس BWW‏ والباني - والله آعلم(۳) . 
القاعدة الرابعة : قول الصحابی » وشرع من قبلنا : 
٠‏ كلاسما ملحقان بالوحی . باعتبار الأول في أكثر أحواله مرفوعاً إلى الى » 
أما الثاني فيستمد حجيته من وروده في شرعنا مع عدم وجود إلغاء له في 
شرعنا . 





(۱) تناوها البعض تحت القياس ٠‏ الشافعي رحمه الله ٠‏ » والبعض تحت باب الاستحسان ٠‏ أبو حنيفة » آما 
المالكية والنابلة فينسب الما الأخذ بها وإذا كانت العبرة با لقيقة والواقع فان الذاهب جمیعاً تعتبر احذة 
ale‏ 
(۲) عبر عنها الشافعي : الصلحة الشييهة بالعتبرة » والقرالي باللائمة » وغيرهما بالرسلة أى م يلغها الشار ع 
dy‏ یعتبرها والأولى Gal‏ والله أعلم . 
(*) تفصيلاً — المرجع السابق « الشروعية الإسلامية العليا » وتحت الطبع « نظرات ت في علم الأصول » . 
)£( مسلم أصولاً : 

۱ با اتفقوا عليه . 

۲ - ما م يعرف له مخالف . 

ما لا يدرك بالقیاس . 

أما ما انحتلفوا فيه فهو حجية قول الصحابي على غير الصحايي في غير الاحوال السابقة والاول والثاني 
يأخذ حجیته من الاجماع « الصرخ ‏ أو السكوتي » والثالك يكون في الأكتر مرفوعا للرسول SE‏ 


١1١ 


القاعدة الخامسة : العرف . والاستصحاب قاعدتان فقهیتان : 

» قد تبنى عليه الأأحكام الشرعية أو يأذن الله فى بناء الأحكام عليه‎ : JM 
ففى الحالة الأول مصدر الحكم هو التشريع » وف الثانية مصدر الحكم الحقيقى‎ 
. هو الاذن » لا العرف‎ « 

والثاق : عمله عمل وسائل الاثبات » فهو يعنى بقاء الحكم نفیا أو إثباتا 
على ما هو عليه حتی يوجد ما یفیو() . 


المیحث الثالث 
قواعد متعلقة بمقاصد الاحكام 


أولا : مقاصد الاحکام 


القاعدة الأولى : الأعمال باللیات › والنية اخالصة تجعل العادی عبادیا ولايخلو 

حکم شرعی من حق الله : 

و بیان 0 

صروره bse eres‏ 1-4 ا دوه الله sealed‏ له الدین 

ختفاء Od.‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فَلَيَعْمَل عملاً صالحاً ولا یُشَرك 

بعبادة ريّه أحدا (Td‏ إنما الأعماك بالنيات وإثما لكل امرىء ما نوی ... »(*) . 
والأصل في « العبادات » قصد التعبد .. دل على ذلك الاستقرای 

وصرحت به بعض النصوص » فليس بلازم فهم ۱ حكمة النص » » ولا بد في 

العموم ن من توافر القصد . 

(۱) راجع تفصيلاً ‏ الرسالة السابقة : المشروعية الإسلامية العليا . 

(۲) الينة : ه 


(۳) الکهف : ۰.۱۱۰ 
)£ ) متمق عليه . 


\\Y 


والأصل في العادات التعلیل و القیاس — دل على ذلك الاستقراء » وصرحت 
به بعض التصوص » وبلغ بعض اهل الفترات شيا من حسن التعامل » ومن ثم 
فالاصل عدم لزوم النية في العادی » لکنها إن توافرت قابته إلى عبادی — aly‏ 
أعلم . 

ولا يخلو حکم شرعی من حق الله .. وان قسمها العلماء اثنتين : حق 
«al‏ وحق العبد » لکن الصحیح آنها ثلاثة . 

حق للعبد غالب وفیه حق لله . 

وحق الله لا لك العبد التنازل عنه أو إسقاطه . ۱ 

وحقه إن ملك التنازل ace‏ أو إسقاطه فییقی مع ذلك حق الّه( )۱‏ والله 


اعلم . 


القاعدة الثانية : قصد التشريع إخراج الکلف عن dela‏ افوی , والمقاصد 
الأصلية لا براعی فيها Bs‏ الکلف » وما خالف حظ النفس تأكد عليه 
الطلب > 


- آما إن قصد التشريع إخراج الکلف عن داعية اهوى فحتی يكون عبداً 
لله اختياراً کا كان له عبداً اضطرارا وقد دل على ذلك نصوص العبودية » وذم 
خالف هذا القصد » وما علم من التجارب من أن المصالح الدينية والدنيوية 
لا تكون مع استرسال SA‏ . 

ويترتب على ذلك : 

بطلان العمل المبني على SAN‏ 

اتباع الموى في احمود طریق إلى الذموم . ۱ ۱ 

اتبا ع افوی في الأحكام الشرعية مظنة أن يحتال بها كالمراني يتخذ الاعمال 





(۱) الامام الشاطبي ‏ الوافقات . 


١١ 


الصالحة سلماً لما في أيدي الناس . 

— والمقاصد الأصلية لا يراعى فيها BS‏ الکلف » وهي إما أن تكون عينية 
و حفاظ العبد على دينه » ونفسه »> ونسله م وعقله » وماله » أو كفائية لاداء 
مصالح عامة للمجتمء(١)‏ . وكلاها ينتفى فا الحظ » فلا يتقاضى على صلاته 
جرا » كا لا يتقاضى على قضائه بين الناس منهم جرا ... 

أما المقاصد التابعة فهى التى روعى فيها حخظ المكلف لتقوم الحياة » 
والاستمتاع بالحظوظ فیها من غير سرف من قبيل إ وأما بنعمة ربك 
فحدث MG‏ والله أعلم . 

— وما حالف حَظ النفس تأكد عليه الطلب من الشارع » أما ما وافق Bad‏ 
النفس فلا يتأكد عليه الطلب إذ تكفي فيه الجبلة والفطرة الدافعة إلى تحصيله من 
غير طلب .. مثل الطعام وطلب. الزوجة ... وما جرى مجرى ذلك . 
القاعدة الثالنة : لا تكليف إلا بمقدور › والحرج مرفوع » والتكاليف جارية 
على الحد الأوسط : 


لا تكليف إلا با يقدر عليه الانسان:» فالقدرة شرط للتكليف 
فلا تكليق بالأوصاف الجبيّة ؛ لأنه لا يقدر عليها الإنسان » ولا تكليف با 
لا یطاق » ولا بالشقة الثارجة عن المادة . 

لكنه يصح مع الشقة الزائدة » والشقة العادية « والأجر علن قدر الشقة » ۰ 
لکن القصد يبقى للعمل لا للمشقة . ۱ 
واحرج مرفوع : 

لأمر الله ورسوله : « وما جعل علیکم فى الدين من حرج ۱۰6 . 


(۱) إذا تعارضت مصلحة العيد مع مصلحة ope‏ كان الأفضل الایثار . 
إذا تعارضت مصلحة العبد مع مصلحة عامة .. قدمت العامة . 
إذا تعارضت مصلحة العبد مع مصلحة عامة بلغت بالعبد حد التلف : خلاف ‏ والیثار ول . 
وإذا قام العبد بمصلحة عامة وجب على السلمین القيام بمصالحه . 

(۲) الضحی : ۱۱ . ۱ 

(۳) اج : ۷۸ . 


۱۹ 


©# واعلموا أن فيكم رسول الله لو يُطِيعُكُمْ في كثير من الأمر OG ghd‏ 
« عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا »(۲). 

— ما woe‏ إليه الحرج من انقطاع من الطريق » أو بغض للعبادة » 
أو كراهية للتكليف . « إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة الله » فإن انیت لا أرضاً فطع ولا ظهراً أبقى 2296 . 

— ما Gop‏ إليه الاغراق في جانب إلى التقصير في جوانب أخرى . 

« إن لجسدك Eble‏ حقا » وان لعينك عليك حقا » وان لزوجك عليك 
حقا » وان لزورك عليك حقا COG‏ 

— والتکالیف جارية على الحد الأوسط . 

فان Che!‏ في GD‏ یلد إلى الحد الأوسط ¢ وذلك في مقابلة واقع 
أو متوقع في الطرف الاخر . 

فالتخویف والترهیب والزجر — يوت به في مقابلة من غلب عليه SHAM‏ في 
الدین . 

والتخفيف « في الترجية والترغیب والترخیص ‏ يولي في مقابلة من غلب 
عليه الحرج فى التشدید . 

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاً » ومسلك الاعتدال 
القاعدة الرابعة : القاصد ضرورية أو حاجية أو تحسينية » وهی مقاصد كلية › 
أبدية عامة » معصومة من الضياع والتبديد : 


مراتب القاصد بالاستقراء : 
(۱) الحجرات : ۷ . 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحیح ۱ / ۰4۰ (VAY)‏ ۰ ۲ / ۸۱۱ وأخرجه البخاري في الصحیح ۱ / 
۷ ۰۸۲ ۳ ]۰۰ . ۱ 5 
(۳) رواه البزار عن جابر رضی الله عته . انظره کشف الخفاء ومزیل « الالباس »للعجلونی ۱ / ۳۰۰ 
و ۷۹۰ : ورواه الامام آحمد في السند ۳ / ۱۹۹ عن آنس رضی الله عنه ختصرا . 
)٤(‏ الحديث آخرجه البخاری فى الصیام ۳ / ١ه‏ .. ومسلم ف الصیام ۲ / ۸۱۳ . وغياما ‏ 





ضرورية : وهی خمسة : الفاظ على الدين » والنفس » والنسل » والال 


وتحسينية : الا حذ lc‏ یلیق من “wile‏ العادات ! ولكل واحدة منہا 
مکملات . وکل واحدة تخدم التی تعلوها ! والتي تعلوها أصل. ها ! . 

— وهی مقاصد كلية - لا يقدح فيا تخلف الحكم أو الحكمة في بعض 
الجزئيات وهی أبدية لأن الشريعة تتابى على التاقيت .. وخائم 
OG pel‏ 

وهی عامة - لأن الشريعة تتأنى على التخصیص WP‏ رحمة للعالین Dg‏ 
وما حص به رسول الله AE‏ قام عليه النص TY‏ كافة OG‏ 

— وهذه الشريعة معصومة کل نبيها معصوم )2 وأمتها معصومة وقد 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 فجعل الحفظ له سبحانه 
بيغا في الکتب السابقة بقة  Ue‏ استحفظوا من كتاب الله BCG‏ الحفظ إليهم 
فخانوا الأمانة » أما الكتاب' الأخير فقد تكفل بحفظه على ما سبق بيانه . والأمة 
bee‏ قول رسول ا کک YM of‏ تمع کے de‏ سلالة On‏ 


ثانيا : الاحکام 


القاغدة الأولى : دائرة الأحكام ليست قاصرة على الأحكام العملية » والا 
لضاقت الشريعة وهى مرادف الدين : 


فالدين » والملة » والشريعة بمعنى واحد * ثم جعلناك على شريعة من الأمر 





)0۱ الأحزاب : ts‏ - (۲) الأنبياء : ¥ 
(۳) سبا : ۲۸ . (ع) ا جر : ٩‏ 
(ه) الائدة : ٤‏ 


)1( الحديث ا الترمذي في الفتن ١١ / ٩‏ [ شرح ابن العرني الالکی ] . 


۱۱۹ 


OG أهواء الذین لا یعلمون‎ ad ولا‎ Gast 

س وفضلا عن أن هذا الاتجاه قد يسول للحاکمین 5 قصر التطبیق على ما جاء 
في ايات الأحكام وأحاديثها « ويقدرها البعض ۲۰۰ مائتى اية » وتبقى بقية 
الشريعة معطلة » « فضلاً عن ورود الأحكام بغير صيغ التكليف « راجع القران ) . 

والأحكام العقدية والخلقية ‏ وهى سابقة على أحكام العاملات في 
الوجود وف الأهمية » واجبة التطبيق LE‏ كأحكام المعاملات بل إنها ينبغى أن 
تسبق الأخبرة في التطبیق ‏ في ME‏ التربية والتعلم والتوجیه و الاعلام .. ay.‏ 
النظام الاسلامي يقوم على التوجیه أكثر من قيامه على القسر والالزام » ins‏ 
اخارس داحل النفوس أكثر من وجوده في شكل أجهزة ومخابرات ! . 


القاعدة الثانية : الأحكام الشرعية — بالفهوم الاصطلاحى ‏ : 


إما تكليفية : أى طلب فعل على سبیل الحم أوعلى غير سبیل الحم . 

أو طلب كف على سبيل الح أو على غير سبيل الحم . 

أو طلب تخيير . 

ly‏ وضعية : وهو ما اقتضى وضع سبب لشيء أو شرط له أو مانع منه 
وتحت الأولى يقع بحوث : 

الواجب — المندوب — المحرم ‏ المكروه ‏ الباح 

وتحت الثانية بحوث : 

السنيب:* ما جعله الشارع علامة على مسيبه کدخول الوقت للصلاة . 

الشرط : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ولا يلزم من عدمه عدم 
وجوده مثل قراءة الفاتحة للصلاة وبالنسبة للجمعة وجود الإمام . 

المانع : ما يلزم من وجوده عدم الحكم « بالنسبة للزواج الرضاع ‏ 
الأحت » لكن لا يلزم من عدمه وجود الحكم . 

الرحصة والعزية « الأولى ما شرعه تخفيفاً على الکلف » والعزيمة ما شرعه 
)١(‏ الجاثية : ۱۸ . 


١17 


وغل بحث هذه الأمور 3 كتب الأصول() ۰ 


القاعدة ul‏ : دائرة الأحكام التكليفية هى دائرة الحلال والحرام : 

الذى ردده القرآن .. وأثار في نفوس آتباعه التزامه واحترامه .. 

و دائرة Joti‏ تشمل : الواجب 3 والندوب cll,‏ 

ودائرة الحرام تشمل : الکروه وانحرم . 

وهی من ناحية أخرى تشمل فروع القانون العام والقانون اخاص 
باللغة الحديغة » والأرل ما کانت. الدولة طرفاً فيه » والثانی ما كان Lele‏ بعلاقات 
الأفراد 3-5 

ومثال الأول : القانون الدستورى » والقانون الدولى » والقانون ال جنالي » 
والقانون الال .. FL‏ 

ومثال الثاني : القانون الدني ‏ القانون التجاري ء قانون الرافعات ؛ قانون 
الإثبات ... إن . 


جانب التوجيه » مع جانب التشريع » کا وجب الالتفات إلى الأساس الخلقى » 


القاعدة الرابعة : 
الواجپ : تقع المفسدة عظيمة بمداومة تركه « من ترك الجمعة ثلاث مرات 
طبع الله على قلبه » وقال سحنون « من تركها ثلاثا ۸ تجر شهادته » . 
والندوب : حادم للواجب : إما مقدمة أو تکمیلا أو تذكاراً وهو من 
جنسه کنوافل الصلوات ونوافل الصیام أو من غير جنسه کطهارة الخبث وأخحذ 
(۱) نظرات في علم الأصول -- للمؤلف ‏ تحت الطبع . 


۱۲۸ 


الزينة » وتعجيل الإفطار : 
والحرام : المداومة عليه مفسدته أكبر . 
ولذا كان حد الشارب الجلد » وحد المداوم القتل ۳ 


المكروه : يقع من الحرام موقع المندوب من الواجب . 
القاعدة الخامسة : مرتبة العفو : 


يجعل لها بعض العلماء أو كثير منهم قسما سادساً عن أقسام الحكم التكليفي 
الخمسة . 

— ویستدلون عليها بسول الله : ۱ 

P‏ عفا الله عنما .. POG‏ عفا الله Cf che‏ هم (OG‏ « وسكت 
عن أشياء رحمة بكم غير نسیان »(۳) . 

وكان يسأل عن الشىء لم يحرم فيقول : « عفو » وكان يقول « ذرون ما 
تر كتكم » ففا هلك من قبلكم بكثرة سولهم » واختلافهم على أنبيائهم الاح 


« أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم عليهم فحرم من أجل 
مسألته (*) . 


— ویضربون له الأمثال : 
ما سكت عنه . 

الخطأ والنسیان . 

. في الاجتهاد‎ tad 

الرخص . ۱ 

خالفة دلیل نسخ أو ل aly‏ 


)1( المائدة : ۱ 

(۲) التوبة : ۳ . 

(*) مسلم ج 4 ص ۱۸۳۰ کتاب الفضائل باب توقيو BS‏ وترك إكثار سؤاله . 

.۰)۱۳۳۷ ( ٩۷۰ / ۲ ومسلم في الحج‎ ۱۱۷ / ٩ الحديث أخرجه البخاري ف الاعتصام‎ )٤( 
. أبو داود ج 4 ص ۲۰۱ کتاب السنة باب لزوم السنة‎ (0) 


وللمباح عندهم اطلاقان : 


مخير فيه : فيكون مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل فإذا فضیّت الصلاة 
OG gcd‏ نساؤ م حر 03 ث لكم MG‏ 

لا حرج فيه : فيكون مباحاً بالجزء مطلوباً الترك بالكل ۳ وإذا 1515 تجارة 
أو هواً انفضوا الها OG‏ 

: al ويعرفونه‎ 

1 ليس مطلوب الفعل » ولا مطلوب الاجتناب فهو متساوى الطرفين فإذا 
كان ذريعة لأمر اخر أخذ حکمه > كأن یکون ذريعة إلى منوع فیکون منوعاً ‘ 
أو أن يكون ذريعة إلى واجب فيكون واجبآ » . 

لا يكون ذريعة : فهو الباح المطلق . 

ويميل إلى الاجتناب : إذا اتسم بالإسراف . 

إذا منم من عبادة أو حال دون خير « إلى لأدع سترة من الحلال 
ولا أحرمها Oe‏ 

وفي الحديث : « ALY‏ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما 
LO" oly a‏ 





)1( الجمعة : ۱۰ 

(۲) البقرة : ۲۲۳ . 

(۳) الجمعة : ۱۱ . 

Lig y (4)‏ المعنى قال ابن عمر رضی الله عنهما : اي لأحب أن أدع بيني وبين ارام سترة من الحلال 
لا آخرقها . جامع العلوم والحكم لابن رجب النبلي ص 14 . 

)0( الحديث آخرجه الترمذي في سننه ٩‏ ۲۷۸ [ شرح ابن العرني المالكي ] وابن ماجه في الزهد ۲ / ۱4۰۹ 
(EVO)‏ 


۱۰ 


المبحث الرابع 
القواعد المتعلقة بالدلالات 
القاعدة الأولى : .حول دلالة الأمر : 
للامر — pols‏ — صیغ 
فعل الأمر # أقم الصلاة #(۱) . 


اسم فمل ASI‏ عليكم أنفسكم 04 - Me‏ حى على الفلاح . 
الصدر النائب عن فعله % فضَرب الرقاب 4 . 


of ۰ 4 ۳‏ هع ەوچ 
جملة فعلية « حبر في معنی الامر » # والوالدات EASY Sapp‏ ها . 
إلا أن تصرفه قرينة أو دليل عن الوجوب إلى الندب والاباحة . 
و القول ab‏ كاصل للإباحة مردود بان الامر طلب و استدعاء والاباحة Jal‏ 


والقول بأنه كأصل للندب مردود لأنه يدخل في الندب جواز الترك وهو 
لا يدخل في الوجوب . 


والأدلة على أن الأمر للوجوب كثيرة : 
من القر ان ۵ فلیحذر الذين يخالفون عن آمره OG...‏ ۵ وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة .. OG‏ # وإذا قبل هم ارکعوا لا ی رکعون MG‏ 


اد )4( 

لیم .۰ 

(۱) هود : ۱۱۶ . (۲) التور : 1۳ . 
(ry‏ الائدة : ٠١١‏ . (4) محمد : ٤‏ . 

رم اليقرة : ۲۳۳ . (1) التور : 1۳ . 
(Y)‏ الأحزاب : SÎ‏ (۸) الرسلات : 1۸ . 


)4( الحديث آخرجه ابى ماجه في الناسك ۲ ۳ (۲۹۸۲) . والامام هد قي السند 4 / ۲۸ . 


۲4 


« أتأمرني يا رسول الله » قال « نما آنا شافع Oe‏ 9 في مراجعة زوجها » . 


قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لولا أن آشق على آمتي .. () . 


من lal‏ ¢ الصحابة آوجبوا الجزية على المجوس لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ستوا بهم سنه أهل الکتاب »() . 


أوجبوا غسل الاناء الولوغ لقوله « اغسلوه سبعاً «(4) . 

من أهل اللغة : عقلوا أن الأمر للوجوب فأوجبوا عقاب العبد أن خالف آمر 
سیده . 

- والامر بعد الحظر يفيد الاباحة » على قول » ویرتفع إلى الوجوب على 
الراجح » وقیل یکون للندب والأول للشافعی » والثاني لأكثر الفقهاء 
التکلمین . 


ونری ألا يرتفع للوجوب إلا بقرينة » ويبقى متردداً بين الاباحة والندب ؛ 
الأن الحظر السابق عليه قرينة مخفضة من وجوبه » ولأنه لا يقاس الأمر على الهى 
و ما نبيتكم عنه فانتبوا » وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ONG‏ 
القاعدة الثانية : حول دلالة النهى : 

ب صيغ النهى : 

المضارغ المسبوق بلا الناهية ‏ ولا تقربوا الزنى OG‏ 


الخبر في معنى النهى : #۵ فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه 
أولياء ... »© . 


)1( الحديث أخرجه أبو داود فى الطلاق ۲ / ۷۷ ۱ 0.۲۲۳۱ . 

(۷) مسلم ج ۳ ص ١5457‏ . إمارة ‏ فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . وفي مواضع كثيرة من كتب 
السنة . 

(۳) الحديث a ol‏ مالك في الوطاً ص ۱۸۷ )٤۳(‏ . 

)4( الحديث أخرجه مسلم في الطهارة ۱ / ۲۳۰ . ورواه غیره . 

)0( الحديث سبق F‏ 46 . 

)1( سورة الاسراء : ۳۲ 

۳۲ ۰ الأحقاف‎ (vy 


۱۳ 


الأمر بلفظ الترك : دع .. دعی .. دعوا ‏ اترك .. 
الماضى بفعل التحريم : حرمت .. 
— دلالة اللهی التحريم كأصل . 
ولا یتصرف إلى غيره إلا بقرينة « الدعاء » الكراهة » . 
ومن دلالته الفساد ‏ على اختلاف س 

القاعدة الثالغة : دلالة العموم : 


— العام يشمل جميع أجزائه قطعاً . 

وهو بعد التخصیص ظنی عند الجميع لكن الخلاف حوله قبل التخصيص . 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

آية اللعان نزلت في عوبر العجلاني مل والذين يرمون أزواجهم 4 . 

اية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت . 

في اللغة : لو طلبت امرأة الطلاق فقال طلقت كل Ghai‏ طلقن وان كان 
السبب واحدة . 


الخاص يتقدم العام على الراجح ‏ 

Joly >‏ لكم ما وراء ذلكم OG‏ عام « لا تتکح المرأة على عمتها .. ٠0١‏ 
خاص « يوصيكم الله فى FY‏ للذکر .. 4 عام « لا يرث السلم 
الكافر .. »۲2 خاص ‏ یوصیکم الله فى أولادم للذكر .. 4 الوصية عام » 
لا وصية لوارث OG.‏ حاص . 
القاعدة الرابعة : 


— عبارة النص تتقدم « إشارة النص » » وإشارة التص تتقدم مفهوم الموافقة 
2 فحوى الخطاب 9 أو التنبیه ca‏ ومفهوم الوافقة تتقدم اقتضاء D yal‏ ویسمی 
(۱) الساء : ۲۶ . 
(۲) الحديث أخرجه البخاری التكاح ۷ / ۱۵ . ومسلم في التكاح ۲ / ۱۰۲۹ . 
(۲) النساء : ۱۱ . 
(۶) الحديث أخرجه اليخاري في الفرائض ۸ / ۱۹4 . 

ومسلم في الفرائض ۳ / ۱۲۳۳ ۱۱۱ ۰ . 


)0( اللحديث آحرجه gf‏ داود في الوصایا ۳ / ۲۹۱ ۰ ۲۸۷۰ ۰ . 


الاضمار » ومفهوم اخالفة معمول به لدی الجمهور إذا دل القيد على احتراز أو 
احتصاص . 

واحکم يتقدم الفسر « لا يحتمل التأويل » » والفسر یتقدم النص 
« يحتمل التأويل والراد منه هو القصود أصالة » » والتص يتقدم الظاهر  «‏ يكن 
هو الراد أصالة ویحتمل التأويل  »‏ وهذا كله في التصوص الواضحة الدلالة . 


الفصل الثالث 
قواعد منطقية 
القواعد الموضوعية المستمدة من العقل « المنطق » 


القاعدة الأولى : تعریفات : 

لا خوض في کل التعریفات فهی كثير .. وإنما نخوض ف اللازم منها فقط 
باعتبارها مصطلحا ولا مشاحة في الاصطلاح . 

فالتصور إدراك A‏ مفرد من مفردات الأشياء والمعاق : الثلج ‏ الحرارة . 

والتصدیق إدراك النسبة ین مفردین فاکثر . 

ما موجبة « أى مثبتة » » وإما سالبة « منفية » . 
۲ — الوضوع . واحمول ‏ والقضية : 

الوضوع « مبتداً أو فاعل » . 

واحمول « خبر أو فعل » . 

ومنهما تکون القضية : « وهی الجملة التامة الخبرية ‏ أما الجمل الانشائية 

القائمة على الأمر والنهی فلیست موضوع بحك » . 


الثلج « موضوع » cle‏ متجمد « محمول » « موجبة » . 


الثلج ليس حاراً و سالبة » . 
أشزقت « محمول » الشخس « موضوع » « موجبة » . 
لم تشرق الشمس « سالية » . 


— الجنس : مفهوم IS‏ يشمل على كل الاهية الشت Oy AS‏ متعدد مختلف في 
الحقيقة حیوان « الانسان - الفرس - الغزال » . 

. النوع :مفهوم US‏ يشمل. على کل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في 
الحقيقة « إنسان ‏ فرس ‏ غزال » . 

الفصل :مفهوم IS‏ يتناول من الاهية الجزء الذي ييز النوع عن سائر 
الأنواع المشاركة له في الجنس . 

ناطق « ييز النوع الإنساني » . 

أما الحيوانية فجزء مشترك مع سائر الأنواع.. 

الخاصة : مفهوم US‏ من صفات الشیء الخارجة عن ماهيته والخاصة بها 

ضاحك — ليست جزعءاً من ماهية الانسان . 

لكنه صفة خاصة نیز بها عن ساثر الحيوان متعلم كاتب ... 

— العرض العام : مفهوم US‏ من صفات الشیء الخارجة عن ماهیته وغير 
الخاصة به « ما لازم أو غير لازم » . 


5 سه المفهوم والاصدق : 
المفهوم : المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان . 
الماصدق : الفرد أو الأفراد التي ينطبق ale‏ اللفظ . 
القاعدة الثانية : في الاستدلال الباشر : 


وهو الذي لا تاج الباحث فيه لأكثر من قضية واحدة ويتم الاستدلال 
بإحدى طريقتين : 


۱۳۹ 


س التقابل : 
فكل قضية موجبة أو سالية يمكن أن by‏ یشتق منها قضية we col‏ لها في 
الکیف « الایجاب والسلب » . 


أو في الکم « الكلية والجرئية » . 


۲ - العکس : 
بإبدال حدى القضية « احمول » والموضوع ) . 
الإنسان ليس بطائر . 
الطائر ليس بإنسان . 


القاعدة الثالثة : الاستدلال غير المباشر : 
۱ س الاستقراء : 


— تتبع الجزئيات كلها أوبعضها للوصول إلى حکم عام يشملها جميعاً 
اتتقال الفكر من الحكم على الجزثي إلى الحكم على الكلى الذي يدخل الجزثي: 


o 

ما أن يكون يقينياً .. أى لا تقبل حقائقه احتال gan‏ شواء کان ee‏ 
بمعنى مثبتاً أو كان سلباً بمعنى تافياً للشىء . 

وإما أن یون ظنياً راجحاً ا لدرخ قریه آو بعله من الیقین او پکوق 
Lb‏ مساوياً في القوة لما يخالفه فیقف Sal‏ منه موقف الشك أو يكون ظنياً 
eur‏ لقوة ما يخالفه فيتفاوت تبعاً لقربه من الرفض . 

— استخدمه السلمون في استخراج قواعد اللغة العربية وضوابطها « النحو 
والصرف وفي علم العروض ‏ . 

. » الفقه « مدة ایض - النفاس . مدة الأجنة في الأرحام‎ Gy 

. الأصول‎ dy 
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dy‏ جمع المعارف « الحديث » الجغرافيا » التاريخ ‏ الأدب » الحكم 
والأمثال € . 

توجيه القران إلى دراسة قصص السابقين وما فيه من عبر وإلى دراسة 
الطبيعة . 


ولا يلزم الاستقصاء .. بل يكفي نماذج متنوعة يستنبط منها كليات عامة . 


والاستقراء إما أن يكون تاماً : 

باستقصاء کل الجزئيات « وحدات الزمن ‏ نجوم الشر بالمجموعة 
الشمسية ) . 

وهو قد يفيد اليقين . 

والاستقراء الناقص : 

تدرس an‏ بعص جزئيات أو أجزاء الثیء ۰ 

أمثلته : کل حیوان ذی ثدی له أذن . 

کل حیوان ذي قرن مجتر . 

کل حیوان GS‏ قرن مشقوقة الظلف . 

— مراحل الاستقراء . 

مرحلة تحقیق الفروض أو ترجیحها بالراولة . 


؟" ‏ القياس : 

صيغة شكلية لاثبات حقائق سبق العلم بها ولكن حصلت الغفلة عن جوانب 
منها . 

كل نار محرقة . 
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وکل مولف حادث . 

کل جسم حادث . 
۳ — القتيل : 

عملية فكرية تقوم على تشبیه آمر باخر لاتفاقهما في العلة التي قامت عليها 
الظواهر . 

مشابهة أمة لأخرى فى السير والتكوين يودي إلى تشاببهما في النتيجة . 

مشابهة الصراع بين الق والباطل بالماء والزبد sah‏ إلى تأكيد نهاية الباطل : 
القاعدة الرابعة : مراتب الحجج : 
حجة برهانية : 

تفيد اليقين الجازم . 

كل قادر على الخلق قادر على إعادته ‏ فالله قادر على إعادة الخلق . 
حجة جدليحة : 

مقاربة .لقوة اليقين وملزمة للطرف الآخر . 

حسن إفشاء السلام » وإطعام الطعام » وصلة الأرحام : وملازمة الصدق في 
الكلام . 
حجة خطايية : 

تفيد Ub‏ راجحاً مقبولاً ‏ غير ملزمة الصدق في الكلام . 


«( هل لكم من ما ملكت أَيْمَائكم من شركاء في ما رزقنام فأنتم فيه سواء 
ogi gl‏ کخیفیکم أله كم كذلك لقصل الآيات لقوم يعقلون OG‏ 


(۱) الروم : ۲۸ ۰ 
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تتلاعب بشاعر الطرف الاحر وإن كان صاحبها Whe‏ بعدم صحتا . 
حجة مر فوضة : 


أو فیپا ما هو كاذب غير صحیح . 
قائمة على الغلط أو الغالطة « ويل للمصلین » الصیام ضار . 


القاعدة الخامسة مسة : أحكام عقلية وأحكام dale‏ : 
آحکام عقلية : 

بش ممكن الوجود و العدم Slice‏ ( ویسمی الجائر » ویسمی المکن » 
وجودنا » وعدمنا ¢ العودة إلى الحياة بعد الموت » اجتیاز مسافات بعيدة . 

— مستحیل الوجود عقلاً . 

الثىء الواحد » من جهة واحدة » وزمن واحد » ومكان واحد » وبصفة 
معينة يستحيل — يكون موجوداً ومعدوماً في وقت واحد « اجتاع النقيضين » في 
وقت واحد » في شىء واحد » ومثل ترجیح أحد التساویین apie Ub Gate‏ 
مرجح ) . 

— واجب الو جود عقلاً . 

متى کان الكل موجودا 6 وجب و جود الجزء Mic‏ 

متى وجد المسبب » وجب عقلا وجود السبب . 
ب أحكام عادية : 


ممكن في العادة » كل أمر ممكن الوجود » وممكن العدم . 
واجب في العادة : آثار الجاذبية » وخروج الآيات . 


۱۳۰ 


القاعدة السادسة : مسلمات : 

۱ عدم « الوجدان — بمعنى العثور او الادراك » لا يستلزم عدم الوجود 
أو بمعنى آخر عدم العلم » لا يعنى ١‏ لازم الوجود » أو لا يعني علم العدم . 

۲ اللزوم بين شيئين قد یکون من أحدهما للاخر » وقد یکون تلازماً 
بيتهما معا . 

۳ س نفی الأعم يستلزم نفی الاخص لکن نفى الأخص لا یستلزم نفى 
الأعم وإثبات الأعم لا یستلز م إثبات الأخص » لكن إثبات الأخص يستلزم إثبات 
الأعم . 

علم ١‏ اخلوق » يتبع المعلوم . 

وليس المعلوم هو الذي يتبع العلم . 


القاعدة السابعة : مراحل المناظرة : 

۱ — مرحلة البادیء : 

ويتم فیا تعيين محل النزاع حتی لا یکون تشتت . 

۲ س مرحلة آلاواسط : 

تقدم الدلائل التي یظهر فيهالزوم se‏ 

۳- مرحلة القاطع . 

مرحلة إذا انتبی إليها البحث a‏ 

وهو ينقطع إذا انتهی إلى الضروري « أى الیقینی الذي يجب التسلم 

بالضرورة العقلية ‏ أو انتبی إلى الظنى الذي يسلم به الخصم » . 

£ س النتيجة : 

إذا عجز المعلل » كان مفحماً . 

إذا عجز السائل » كان ملزماً . 


ry 


نماذج من الحوار 


آولا - من كتاب الله . 
ثانیا - من السنة والسپرة . 
ثالثا - من السلف الصالح . 





نماذج من الحوار 


هذه اماذج : 

من كتاب الله . 

— ومن سنة أو سيرة رسول الله RE‏ 

— ومن سيرة السلف الصالح . 

نقدمها ليتأكد لدى القارىء أن ما قدمنا من قواعد قد طبق » وليروا أي أفق 
سامق ومستوى رفيع رسم لنا الاسلام حين نجادل 9 ولا تجادلوا أهل الکتاب 
إلا بالتي هي أحسن OE‏ 

ولیعلموا أن السباب والعنف لا يصل بهم إلى نتيجة Of‏ ۸ يود إلى عكس ما 
يبتغونه # ولا تمنبوا آلذین يدعون من دون الله فيسبوا للله عدواً بغير 
علم OG‏ ليس المؤمن جطعان ولا Cg OS‏ 

وليعلم أعداونا من بعد أننا.في bab‏ إلى الحق Sabu‏ الحق وسيلة 
ولا نخوض مع الخائضين ولنا-نعرض. عن الجاهلين 

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إا AL‏ العلى العظم . 





)1( العنكبوت : "5 . 

, ٠ ٠١۸ : الأنمام‎ )۲( 

(۳) الحديث أحرجه الترمذي "في البر والصتلة ۸ / 1۷١‏ 1 شرح ابن العربي المالكي ] . والامام أحمد في المسند 
tit 2 ۱‏ . 
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أولا : نماذج من الخوار فى کتاب الله 


من خلال القصص القرآني الذي يشغل مساحة كبيرة من کتاب الله » ومن 
بين ما نتعلمة من هذا القصص » فضلا عما يرد فيه من تشريع معجز » يغفل عنه 
الكثير(ا» نجد تماذج الحوار العف الكرمٍ .. بين أنبياء الله وأقوامهم » وبين Jal‏ 
الجنة وأهل النار ء وبين أصحاب GLI‏ وأصحاب الباطل . وسوف نختار من بين 
هذه التماذج الغديدة ماذج ثلاثة » ونحيل القارىء إلى کتاب الله يستخر ج منه غير 
ذلك ع dey‏ یزال کتاب الله سبحانه . و تعال معطاء على مر العصور » لا تبل 
جدّته » ولا يخلق على كثرة الرد . 


الفوذج الأول : بين نوح وقومه :. 
نوح نبى الله ورسوله .. من أولى العزم من الرسل . جاء قومه يدعوهم إلى 


الله چ أن اعبدوا الله ما لكم من at‏ غيره OG‏ وهم هائمون في الأصنام . وكان 
له جدال مع قومه » وکان له جدال مع ابنه » کا كان لابراهيم جدال مع أبيه . 


أما جدال نوح مع قومه : فتأخذ له نموذجاً من سورة هود : 

بدأ فدعاهم إلى التوحيد : 

> ای لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إل الله إني أخاف عليكم عذاب يوم 
ألم OE‏ فردوا عليه بتهم أربع : أنه بشر » وأنه لا يتبعه الا الأراذل » وأنه ليس 
له ple‏ فضل » وأخيراً إنه من الكاذبين . 

> فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تر تراك لا بشراً tie‏ وما تراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكمعلينا من فضل بل 
نظکم كاذبين OG‏ 


(۱) راجع bil}‏ » القران فوق الدستوز ‏ تحت الطبع . 
(۲)"الاعراف : 5ه ء المؤمنون : ۲۳ ۰ 

(۲) هود : 258 ۲۱ . 

(4) .هود : ۲۷۰ 


۱۳۹ 


فرد علهم نوح بأریع, : أنه على بينة من ربه عَمِيَتْ أبصارهم عنها » ولن 
يكرههم عليها . أنه لن يسأهم جرا ؛ لأن آجره على الله . أنه لن یطرد الذين 
آمنوا ؛ لأنه يخاف الله » ومن ينصره من الله » aly‏ لن يقول لهم لن يؤتيكم الله 
خيراً ؛ إنه إن فعل ذلك كان ظالاً » وأخيراً إنه لا لك خزائن الله » ولا يعلم 
الغيب » ولا يدعى أنه ملك . 

فرد بالأخيرة على الأولى « أى رد على اتهامهم إياه أنه بشر .. بأن ذلك 
لا يعييه ۷ . 

وني مكان اخر ظإ أوعجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لینذر ع .. © وفيه استفهام تعجبي ! . 

ورد على الثانية « أنه لا يتبعه إلا الأراذل » WL,‏ .. وفيها فى الواقع ردود 
أربع «أنه لن يطرد الذين امنوا ؛ إنه إن فعل فمن ينصره من الله » إنه لن يقول لهم 
ما یوذییم » إنه إن فعل كان من الظالمين » . 

ورد على الثالئة 9 أنه ليس له عليهم فضل » بالأولى « أنه على بينة من ربه » 
وأنهم عموا عن هذه الحقيقة » وأنه لن يكرههم على فهمها أو هضمها ! » . 

وكان فيها رد كذلك على الأخيرة « أنه من الكاذيين » . 

وزاد على ذلك كله أنه لا يسألهم جرا وهذه سر الصادقن ۳ 

. البسيط‎ a الایات بعد هذا‎ Sal 
Ge nas. کون"‎ aly الرنموه‎ Sle َي‎ 
ولكني أراكم‎ tli بطارد الذين آمنوا إنهم مُلاقُوا‎ ul على الله وما‎ WA 
. قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردئهم أفلا تذكرون‎ 
ولا آقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك‎ 
لن يوْتيَهُمُ الله خيرا الله أعلم با في أنفسهم‎ SHEL ولا أقول للذين تزدَري‎ 
COG إن إذاً لمن الظالمين‎ 


. To — YA : هود‎ )۱( 
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ونصل إلى الافحام فیقول قومه له : 

> قالوا يانوح قد ide O51 ese‏ تا بما هذا إن كنت من 
الصادقين @ فيرد نوح على ذلك : > قال فا یأنیکم به الله إن شاء وما أنتم 
بمفچزین . ولا يكم لمنجي إن أَرَْتُ أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 

يُكُويَكُم هو ربکم وإليه ترجعون . أم یقولون افتراه قل إن افتریته lid‏ إجرامي 

OF Oped بریء ما‎ ul, 

وتأتي العاقبة في النهاية بعد استهزائهم منه وهو يصنع الفلك .. 

وقبل أن نشير إلى العاقبةنشير إلى حواره مع ابنه » ويليه حواره مع ربه . 

آما حواره مع ابنه فقد قال له : 

> .. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 4 . 

فکان رد ابنه ا جاهل أنه سیعتصم بالجبل ذإ قال ساوي إلى جبل seat‏ 
من الماء » فجاء رد الوالد الناصح YD cA‏ عَاصِمَ اليوم من أمر الله لا من 
ارجم 4 . 

ول يستطعٌ الابن جواباً فقد تاه جوابه مع أمر الله الذي جاء Pp‏ وحال بینیما 
الموج فکان من المرقت 4 ۰ 

وانتبی المشهد الألم للأب يشهد مصرع ay!‏ فتأخذه الشفقة بولده 
فيخاطب ربه . 

حواره مع ربه ان ا O‏ 
وغدك Gad‏ وأنت أحكم الحاكمين ) وكان قد سبق وعد الله د[ قلنا اهل فی 
من کل 3555 انين وأهلك . وهنا ت تتقرر القاعدة الربانية التي تفصل بين 
الكفر والإيمان > Shey‏ معها التوجيه وألتأنيب : ۵ إنه ليس من أهلك إنه عَمَلُ 
غير صاخ [وف قراءة إنه عَمِلَ غير tle‏ فلا تسألن.ماليس لك به علم 
إفي أعظك أن تكون من الجاهلين 4 . 

وهنا يعود العبد الأواب إلى ربه يسأله الغفرة والرحمة في تذلل وحضوع : 

> قال رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي 


Yo — YY : هود‎ )١( 
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وترهني أكن من الخاسرين 204 . 


الفوذج الثانى : أما إبراهم مع أيبه : 

فنموذج للدعوة الكريمة والحوار السامق : 

۵ . يا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شیا . 
يا أبت'إني قد جاءلي من العلم ما لم ينك فاتبعني أهدك صراطاً سويا . 
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرهن عصيا . 
يا أبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتکون للشيطان وليا 4 . 

ؤيقف NM‏ حائراً عن الرد » ومع هذا الحنبان من الابن « يا أبت » 
Mose ... Cally » cull‏ راسه Seg‏ امه اوق آنت عن آهتی & 
ویعقب السؤال بالتبديد » ویعقب التهدید بالعقاب 8 أراغب أنت عن افتی 
يا إبراهم.لئن لم ته لأرجمنك واهجرنی فلا » . 

ومع هذه الحمم من" الأب الکافر » برد الابن الرسول الداعية # سلام 
عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بی حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي عسی ألا أكون بدعاء ربي شقيا ... OG‏ 

ويجادل إبراهم أباه وقومه حول اقائیل التي یعبدونها من دون الله : 8 إذ 
قال لأبيه وقومه ما هذه اقالیل التي آنم ها عاكفون » . 

فيردون الرد الخائب : ل قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ‏ . 

فيرد IED : pple‏ لقد كنم ail‏ واباؤم في ضلال مبين © . 

فيردون عليه ردا خائبا ٠‏ كذلك : 8 قالوا teed‏ بالحق آم أنت من 
اللاعبين #» . 

فيدهم إلى الفطرة لعلهم يعقلون : فو قال بل يكم رب السماوات 
والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 4 ثم يضي فيقدم هم 
الدلیل الحسي على فقدان هذه الآلمة المزعومة لأوصافف الإله الق : ٩‏ فجعلهم 


. 2۷ ٤٥ : هود‎ )۱( 
. ٤۸ 4 : ey )۲( 


۱۳۹ 


جذاذا إا كبيرآ شم لعلهم إليه Opry‏ ۰ . 

فتنازعوا فیما بينم وتجادلوا : +. من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالین ۵ . 

» قالوا معنا فتی یذ کرهم يقال له إبراهم ۶ قالوا فأتوا به على أعين 
الناس لعلهم یشهدون د + قالوا أأنت فعلت هذا باختنا يا ابراهم ۸ . 
فرد علهم مبكتاً : » قال بل فعله کییزهم هذا فاسألوهم إن کانوا 
ینطقون د . 
ل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنعم الظالون . ثم نكسوا على 
رءوسهم لقد cole‏ ما هؤلاء ينطقون ٠‏ . 

.هنا يتدحل إبراهم ليقم pyle‏ الحجة وليصل بهم إلى الإفحام : 

4 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرم . أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ه . 

فيصلون إلى فقدان الحجة وضياع الدليل » فيبطشون کا تبطش الحيوانات 
العجماوات. : 

0 قالوا > oh‏ وانصروا آفتکم إن کنشم فاعلين 4 . 

وهنا تتدخل القدرة الاطية تدخلاً حاسماً . حماية للرسول العظم » وإقامة 
للحجة على قومه الكافرين : + قلنا يا نازء كوني بَردا وسلاما على إبراهم . 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين O98‏ 


الفوذج الثالث ۳ jal‏ الجنة وأهل النار 5 
فى الحوار أطراف ثلاثة : أهل الجنة » آهل النار » أضحاب الأعراف ٠"‏ على 
يبدأ الحوار بأصحاب الجنة : 4. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربا بالحق وبُودوا أن تلكم 





)\( الأنبياء : ١ه‏ ۷۰ . 


۱:۰ 


الجنة أورثتموها بما کنم تعملون 4 . 

a‏ ثم یتوجهون إلى صحاب النار : وإ ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا 
نعم فأذن مُوذن بينهم آن لغنة الله على الظالین . الذين يصدون عن سبيل الله 
le stay‏ عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 . 

— وهنا يظهر صوت أصحاب الأعراف متوجهين لأصحاب الجنة : 

Gs 95 £‏ 
9 وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ونادؤا 
أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها وهم يطمعون ‏ . 

ثم ينتقل الحوار إلى أصحاب النار : lily‏ صِرِفْتٌ أبصازهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . ونادى أصحاب 
الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعکم وما BS‏ 
تستكبرون . أهؤلاء الذين اقسنم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا حوف 
عليكم ولا أنم تحزنون ې . 

— وتأتي خاتمة الحوار ندما یوم لا ad‏ النيم  :‏ ونادی أصحابٌ النار 
أصحاب !+4 ol‏ افیضوا علینا من الاء أو ما رزقكم الله .. 4. 

Shy‏ التبكيت من fal‏ الجنة مع الحرمان ألما أنها أنها .... ی قالوا إن الله 
حرمهما على الكافرين . الذين اتخذوا دیهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا 
فاليوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بایاتنا يجحدون .. OG‏ 
الفوذج الرابع : مؤمن آل فرعون : 
وهر نموذج يتكرر . إذ فرعون يتكرر ... ومعه AB‏ لله BBY dat‏ 
الله لومة EN‏ يكم إيانه .. حتی إذا وجد الباطل بهم أن بیطش باق ۳ 
سكو ته ll‏ وصار أمره ونبيه . وقوله الق واجبا . 

يبدأ فرعون فيتهم « موسی عليه السلام » با لسحر والکنب  phy‏ بقتل 
الأبناء » و استحیاء النساء » ثم يمضي إلى مومی نفسه فیأمر بقتله لأنه يخشى أن 


)۱ الأعراف : ۶۳ - 6 . 


۱۱ 


. بیلل دين قومه رد في الأرضش الفساد ۰۰ هکنا يا طاغية ... 
موسی . .. هو الذي Jeb‏ في الأرض الفساد ! . 
ويستعيذ موسی بربه من کل متكير لا من يوم «ctl‏ 
وم فرعون اللعين بالتتفیك 4 في فينبض المؤمن الذي يكت لیانهللقنهم دروساً » 
وليقول كلمة الق » ولیجادمم .. أعلهم.يتقون ! ولنستمع إلى الآيات : 


ل ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا ساحر كذاب . فلما جاءهم باق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحیوا نساءهم وما كيد الکافرین ع الا في ضلال . وقال فرعون 3995 
ال موی وی غ ربه OULU‏ أن یال دینکم أو أن بظهر فى الأرض 
الفساد . وقال مومی OES‏ براي وربکم من کل مكبر لا يؤمن بیوم 
Lidl‏ . وقال رجل مؤمن من آل فرعون ES‏ إيمانه أتقتلون رجلا أن یقول 
ری الله وقد جاءم بالینات من ربکم وان EY‏ کاذبا فعليه HAS‏ وان يك 
صادقا يصبكم بعض الذى یعدم إن الله لا يهدى من هو مرف كذاب . 
يا قوم لکم"اللك اليوم ظاهرین فى الأرض فمن Ua‏ من بأس الله إن جاءنا 
قال فرعون ما آریکم الا ما أرى وما أَهْدِيكُمْ الا سبيل الرشاد . وقال الذي 
آمن با قوم إلي أجاف عليكم ملل يوم الأحزاب . مغل دأب قوم نوح وعاد 
وود والذین من بعدهم وما الله .يريد ظلما otal‏ . ويا قوم J‏ أحاف 
عليكم يوم stall‏ . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله 
فما له من هاد ... 4( . 

(٠‏ ؤقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي AT‏ الآسباب . أصباب 
السماوات فاطلع إلى إلذ موسى وای bY‏ كاذبا وكذلك زین لفرعون سوء 

Lj ales‏ عن السبيل وما كيك فرعون الا في تباب . وقال الذي آمن يا قوم 
عون هکم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة النيا مصاع وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عیل سيئة فلا يُجَرَى الا مثلها ومن عمل Whe‏ من 
ذكر أو cal‏ وهو مومین فأولدك يدخلون الجنة یرون فيها بغير حساب . 
ويا قوم مال أدعو؟ إلى النجاة وک غولسی إلى الدار . تذغوتبی لأكفربالله وأشرك به 


(۱) غافر : ۲۳ سب ۳۳ . 


١ 


ما لیس لي به علم وأنا آدعو إلى العزیز الغفار . لا جرم Wall‏ ندعونبي إليه 
ليس له دعوة في الدنیا ولا في الاخرة oly‏ مردّنا إلى الله oly‏ السرفین هم 
: أصحاب النار . فَسَتَذْكُرُون ما آقول لكم وأفوض " آمری إلى الله إن الله بصير 
بالعباد ¢ 

وكانت النتيجة بعد هذا الحوار الكريم والدعوة الطيبة وكلمة الق قرع بها 
آنف فرعون : لإ فوقاه الله سيئات ما مَكروا وحاق بال فرعون سوءٌ العذاب . 
النار يُعْرَضُون علا عدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة Nghe Sh‏ آل فرعون أشدٌ 
العذاب Og‏ 1 


ثانيا : نماذج من الحوار فى السنه والسيرة 
افوذج الأول : قصة الغلام والساحر : 
في حدیث طویل رواه مسلم » > حکت السنة الطهرة كيف كان kel‏ غلام 


ake‏ إيمان جلیس ملك متجبر » ثم كيف عندما علم املك فجمعهم » توصل 
الغلام بالك !! إلى أن يجمع شعبه كله في صعيل a‏ ا Pere‏ 


EE‏ الذی ینکر وجود الله باسم الله رب الغلام » فيأمر بشق 
الأحاديد » التر ع الصغيرة » على أفواه السكك ویضرم بها النيران » ویأمر بالقاء 
الناس في هذه الأخاديد » فتتقاعس امرأة معها غلام » فيقول الفلام « يا آمه 
اصبرى فإنك على الحق » . 

وی الحديث عدة حوارات » لكن ذکاء الغلام أن يدفع بالملك ليجمع شعبه 
كله في مكان واحدء ثم يدفعه أن ينطق أمامهم بكلمة « الله » فيقول باسم الله 
رب الغلام » ما يفضي إل le]‏ الناس جميعا ... كل ذلك وغيره مثل جيد للحوار 
الذي يصل إلى الحق » أو يوصل إلى الق ... والله hel‏ 
القوذج الثانى : ضمام بن ثعلبة وافدا عن بنى سعد بن بكر : 

بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول اله ية ققدم 





(۱) غافر : ۲۵ — £1 . 
(۲) رياض الصا حين — باب الصبر ‏ ص ۰۱۸ ١9‏ طبعة دار الندوة ‏ بيروت ‏ لبنان . 


Ver 


عليه » وأناخ بعيره على باب المسجد . .. ثم وقف على رسول الله BE‏ ققال : 
آیکم ae‏ فقال رسول الله BE‏ : أنا ابن عبد الطلب . 


قال : 

ل 

قال : يابن عبد الطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في 
۳ [ه Os‏ 


قال : لا آجد في نفسي فسل عما بدا لك . 0 

قال : أنشدك الله فك By‏ من كان قبلك By‏ من هو کائن بعدك » الله 
بعنك إلينا رسولا ؟ . 

۳ ۱ 

قال : آنشدك الله هك وال من كان قبلك By‏ من هو کائن بعدك » الله 
أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كان اباؤنا 
يعبدون معه ؟ . 

قال : اللهم نعم . 

قال : فانشدك الله هك وله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك » الله 
أمرك أن تصلى هذه الصلوات الخمس . 

قال : اللهم نعم . 

ثم جعل Sh‏ فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاة والصيام ly‏ 
وشرائع الإسلام كلها » ينشده عند کل فريضة منها كا ينشده في التي قبلها » حتى 
ا : Op‏ أشهد أن لا إ2 إلا الله وان محمداً رسول الله وسأؤدي هاده 

ثم لما قدم قومه كان أول ما تكلم به أن قال : بعست اللات والعزی . 

قالوا : مه يا ضمام اتق البرص » اتق الجذام » اتق الجنون . 

قال : ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان . إن الله قد بعث رسولاً 
£ اب ٤‏ ع 4 1 
وانزل كتابا استتقذع به مما كنتم فيه » Gly‏ آشهد MY of‏ إلا الله وحده 


(۱) أى لا تتآثر من الناقشة . 
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لا شريك له وآن حمدا عبده ورسوله » وقد جنتكم من عنده با آم رک به وما 


فوالله ما gon‏ من ذلك الیوم ۴ حاضره « حيه » رجل ولا امرأة 
الا مسلماً() . 


ثالثا : نماذج من الحوار فى سيرة السلف الصالح 


| . فى عصر الصحابة والتابعین 
افوذج الأول : حوار ابن عباس مع الحرورية من اخوارج : 

ولقد cy‏ البعض bil‏ نکرر هذا ae‏ جرم ا لتر 37 
ابن عباس وب عله ال ی لك عم با ید من لك قد رایت 
رسول الله BE‏ وعلیه أحسن ما یکون من OLN‏ الهنية . ثم تلا قوله تعای : 
۵ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق OG‏ 

فقالوا : ما جاء بك ؟ . 

فقال : جنتكم من عند أصحاب رسول الله BE‏ وليس فيكم منهم أحد » 
EE‏ الوم a‏ أعلم بتأويله » جكت 

فقال بعضهم : لا تخاصموا قریشاً فإن الله يقول : بل هم قوم 
خصمون 4 ) . 

فقال بعضهم : بل فلنكلمه . قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة . 





)1( السيرة التبؤية لابن هشام — ج ٤‏ ج ٤‏ ل دار القلم ص ۲۱۹ ل ۲۲۱ بتصرف . 

(۲) سقناه في كتابنا الإيمان الحق عند الحديث عن الإفراط » وسقناه كذلك في کتابنا الاتجاهات الفكرية 
العاصرة . 

(۲) الأعراف : ۳۲ . 

(4) ال خرف : مه . 


Vio 


قال : قلتٍ : ما نقمتم عليه ؟ . قالوا : tse‏ . فقلت : ما هي ؟ 
قالوا Ke:‏ الرجال في أمر الله والله یقول ‏ إن الحكم ال لل د٠‏ 
قال للح هدو واحدة ی Lad‏ ؟ . 
لوا : فإنه قاتلهم dy‏ یسب ولم.يغنم » فلئن كانوا مؤمنين لم يحل قتاللهم 
وگن ie‏ كافرين حل ALS‏ وسیمم . 
قال قلت .: وماذا أيضاً ؟ . قالوا : ومحا نفسه من مرة المؤمنين » فان لم یک 
أمير المؤمنين فهو أمير الکافرین . 
قال : قلت فإن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولك 
أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع . قلت : أما قولكم حكّم الرجال في أ 
لله » فان الله قال في كتابه ل ياأبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » وم 
قله منكم متعمداً فجزاءً مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 4( 
وقال في المرأة وزوجها ‏ وإن خفتم شقاق ages‏ فابعثوا حكماً من أهله وحك 
من أهلها ۳(4) فصير الله ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله أتعلمون Ko‏ 
الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات البين أفضل أم في من آرنب تمنه ر 
درهم by‏ بضع امرأة ؟ . 
قالوا : بل هذه أفضل . قال : آحرجم من هذه ؟ قالوا : 
قال Sig Uy‏ ا 5p Lake‏ 
radice‏ سل ل de cent‏ 
کفرتم » فأنتم ترددون بين ضلالتين . أخرجمم من هذه ؟ قالوا : نعم 
Gros ea es ee‏ ل 
نبي الله يوم الحديبية حين صاخ آبا سفيان وسهیل بن عمرو » فقال أبو she‏ 
وسهيل بن عمرو : ما نعلم أنك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله 
قاتلناك . قال رسول الله AEE‏ : اللهم إنك تعلم أني رسولك » يا علي اكتب 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو . 


. 1٠ : یوسف‎ )۱( 





. ٩۰ : الائدة‎ )۲( 
. ۳۵ : التساء‎ cry 
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فرجع منهم آلفان » ويقي بقیتهم فخرجوا فقتلوا جمیع(۱) . 

a اک‎ Peer 
رار هار‎ ees المتطرف » هذه الطريقة ر اس‎ 
بالفكر » والحجة تقرعها الحجة » ولا يمكن للسوط أن ينترع‎ Tle فإن الفكر‎ 
. عقيدة أو يغير فكراً‎ 


الموذج الثانی : بين الرشيد وسفيان الثوری : 

هذه وإن لم تحقق مناظرة أو حواراً شفهياً .. فإن فيها لوناً من الحوار الكتابي 
لا بأس أن نقدمه كنموذج . 

كتب الرشيد إلى سفيان الثورى يقول : 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين » إلى أخيه 

أما بعد : يا أخي قد علمت أن الله تبارك وتعالى آخحی بين المؤمنين » وجعل 
ذلك فيه وله » واعلم أني اخيتك مؤّاخاة لم أصرم بها جبك » ول أقطع منها ودّك » 
وإني منطو على أفضل الحبة والإرادة » ولولاهذه القلادة التي قلدنيها الله لأتيتك 
ولو حبواً » لما أجد لك في قلبي من اشبت واعلم يا أبا عبد الل أنه ما بقي من 
0 اوقد زا Slay‏ با مرت اه وقد فتحت يوت 
een ee ee‏ د 0 
كتابي فالعَجّل feel‏ ... » 

وقد رد عليه سفیان الثوری با یل : 

بسم الله الرحمن الرحم » من العبد المذنب سفیان بن سعيد بن المنذر 
ole )١(‏ الحق ‏ للمؤلف ص 7 ۷۲ تقلاً عن الاعتصام للشاطبي ‏ طبعة أولى ۱۳۳۱ هاا 


۳ م مطبعة المثار pat‏ ج ۲ ص ۳۵ - ۳۷ . 


۱:۷ 


الثوري » إلى العبد الغرور بالامال هارون الرشید » الذي سب حلاوة الإيمان . 
أما بعد : فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك » وقطعت ودك » 
es,‏ موضعك(١)‏ فإنك قد جعلتني شاهداً عليك بإقرارك على نفسك في 
كتابك » با هجمت به على بيت مال المسلمين » فأنفقته في غير حقه » وأنفذ ته فی 
غير حكمه » ثم لم ترض با فعلته وأنت ناء eB‏ کتبت الی تشهدني على 
نفسك » أما إني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك » 
وسنؤّدي الشهادة عليك غداً بين يدي الله تعالى . 

يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم » هل رضى بفعلك 
المؤلفة قلوبهم » والعاملون عليها في أرض الله تعالى « وامجاهدون في سبيل الله وابن 
السبیل » أم رضي بذلك حملة القران وأهل العلم والارامل والأيتام ؛ أم هل رضي 
بذلك خلق من رعيتك ؟ فشد يا هارون معزرك » وأعد للمسألة جواباً » وللبلاء 
جاباباً » واعلم أك ستقف بين يدي الحكم العدل ‏ فقد رزئت في نفسك ذا 
سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القران ومجالسة الأخيار » ورضيت لنفسك أن 
تکون We‏ » وللظالین إماما : 

يا هارون قعدت على السرير » ولبست الحرير » وأسبلت ستراً من دون 
بابك » وتشببت بالحجبة برب العالمين » ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك 
وسترك » يظلمون الناس ولا ينصفون » ويسرقون ويقطعون السارق » ويشربون 
الخمور ویضربون من يشربها » ويزنون ويحدون الزاني ‏ آفلا كانت هذه 
الأحكام عليك وعلہم قبل أن تحكم بها على الناس ؟ 

فكيف بك يا هارون غداً إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى [ احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم Og‏ أين الظلمة وأعوان الظلمة » فقدمك بين يدي الله 
تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك » لا يفكها إل عدلك وإنصافك ¢ والظالموت 
حولك وانك نهم سابق وإمام إلى النار » GIS‏ بك يا هارون وقد del‏ بضيق 
JL‏ » ووردت الساق » وأئك ترى حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات غيرك 


)1( أى کرهت موضعك . 
(۲) الصافات : ۲ 
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في میزانك زيادة عن سيئاتك » بلاء على بلاء » وظلمة على ظلمة » فاحتفظ 
بوصيتي واتعظ بموعظتي التي وعظتك بها » واعلم أني قد نصحتك » وما أبقيت 
لك في التصح غاية » فاتق الله يا هارون في رعيتك ۰ واحفظ مدا ييه في 
ee Oe eae‏ 

واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم یصل اليك ۰ وهو سائر إلى غيرك 
وکذا الدنيا تنتقل إلى أهلها واحداً بعد واحد » فمنهم من تزود زاداً تفعه . وم 


من خسر دنياه واخرته » وإني أحسبك يا هارون of‏ خسر دنياه واخر كه .. 
فإياك إياك أن تكتب لى كتاباً بعد هذا فلا أجييك عنه والسلام . 


.. فأقبل هارون يقرأ » ودموعه تنحدر من عينيه » ويقرأ ويشهق » فقال 
Pann rine Wee ees‏ + فلو وجهت إليه وأثقلته 


فقال هارون ps‏ كرا يا عبيك الديا el er a‏ 
آهلکتموه » وان سفیان أمة وحده ‏ فاتركوا سفيان وشأنه . ثم ۸ يزل کتاب 
سفیان إلى جنب هارون یقرژه عند كل صلاة حتی توفي رحمه الله(1) . 

وليس لنا أن نسامق مقام سفيان ولكن لنا أن نسجل : 

١‏ س الكتاب تضمن ردا على فعلة وقع فيها الخليفة إذ منح المنح من خزائن 

۲ س أنه تضمن توجههاً للخليفة في Ob‏ نفسه حرره من غرور المنصب . 

۳ — أن الخليفة ‏ لورعه ‏ تقيل كلام سفيان » رغم إغراء الحاشية الظالمة 

به . 

ومع ذلك فنحن نسجل - احتراماً للعلم والعلماء ‏ أنه كان يمكن أداء 
العني بأقل من تلك الألفاظ العنيفة » وأن الأولى بالعلماء أن يتلطفوا مع الناس 
جميعاً فيما يقدمون من نصا دم ( فقولا ل قولاً ليا عله يتذكر أو “ng it‏ 





)1( إحياء علوم الدين ج ۷ ص م ۸٩‏ يتصرف طبع دار الفكر . 
٤ : ab )۲(‏ 


لقد اجتهد سفیان فأصاب في ثلاث وأخطأ في واحدة — في ظننا ‏ فله 
آجره مضاعفاً عن الثلاث وله أجر واحد عن الخطأ . فرضی الله عن العالم ورضي 
الله عن الخليفة الذي لم تأخذه العزة فينفذ وصية من أغروا بسفيّان » الأمر الذي 
يتكرر في كثير من الأحوال والأزمان . 
الموذج الثالث : بين الحجاج وحطيط : 

وقد اخترنا الحجاج لأنه كانت ترتعد الفرائص من ذكر امه » فقولة الحق في 
مواجهته حواراً أو غيره ليس بالأمر اين .. 

وقد حكي أن حطيطاً الزيات جىء به إلى الحجاج » فلما دخل عليه قال : 
آنت حطيط ؟ قال : نعم » سل عما بدا لك GB‏ عاهدت الله عند المقام على 
ثلاث خصال : إن cles‏ لاصدقن وان ابتليت لاصيرن » وان عوفيت 


قال : أقول إنك من أعداء الله في الأرض تنهك المحارم » EBS ay‏ 
قال أقول : إنه أعظم جرما منك » وإنما أنت خطيئة من خطاياه . 
قال الحجاج : ضعوا عليه العذاب ... فعذبوه حتى مات وكان ابن BE‏ 
عشرة سنة ‏ رحمه al‏ ولعن عقبنا على سفيان الثورى ‏ رضي الله عنه. 
فليس لنا أن نعقب على حطيط رحمه الله » ذلك أنه تكلم في مواجهة طاغية 
من طغاة الأرض » فقال له با فيه . ونحسبه من قال فیهم رسول EB‏ سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله De...‏ . 
اقوذج الرابع : حوار ( أبو حازم التابعى ) مع سليمان بن عبد الملك : 
آخبر الضحاك بن مومبى قال : مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة 





. المرجع السابق ص 4لا‎ )١( 
| ۲ انظر الحافظ العراق لاحیاء علوم الدين‎ . ple في المستدرك وصحح اسناده من حديث‎ FUL رواه‎ )۲( 
TeV 
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قام بها أياماً » فقال : هل بالدينة أحد آدرك أحداً من أصحاب النبى عل قالوا 
: أبو حازم ؛ فارسل إليه ؛ فلما دخل عليه قال له : يا أبا حازم ما هذا 
clad‏ . 
قال أبو حازم : يا أمير oe‏ وأی جفاء رأيت منی ؟ 
قال : أتاني وجوه Jal‏ الدينة ولم تأتني . 
قال : يا أمير المؤمنين اعيذك بالله أن تقول ما لم يكن » ما عرفتني قبل هذا 
اليوم ولا أنا رأيتك ! 
قال : فَالئَمَتَ إلى محمد بن شهاب الزهری فقال : أصاب الشيخ وأخطأت . 
قال سليمان : يا أبا حازم ما لنا تکره الموت ؟! 
قال : لأنكم a ei‏ الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهع أن تنتقلوا من العمران إلى 
wee‏ 
قال : أصبت يا آبا حازم » فکیف القدوم غداً على الله تعال ؟ . 
قال : آما المحسن فکالغائب يقدم على أهله » وأما السیء فکالابق یقدم على 
لا 
فبكى سليمان وقال : ليت شعري ما لنا عند الله ؟ . 
قال : اعرض عملك على كتاب الله . 
قال : وأى مكان أجده ؟ . 
قال  :‏ إن الأبرار لفي نعم . وان الفجار لفي جحم 4( . 
قال سلیمان : فأين رحمة الله UL‏ حازم ؟ . 
قال أبو حازم : رحمة الله قريب من احسنین . 
قال له سليمان : يا أبا حازم » فأى عباد الله أكرم . 
قال : أولوا المروءة وهی . 
قال له سليمان : فأى الأعمال أفضل ؟ . 
قال yf‏ حازم : أداء الفرائض مع اجتناب الحارم . 
قال سلیمان : فأی الدعاء esl‏ . 





۰ الانفطار : ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ 


قال : cles‏ المحسن إليه للمخین . 

فقال : أى الصدقة أفضل ؟ . 

قال : للسائل البائس » وجهد القل » لیس فيها منّ ولا أذى . 

فقال : فأی القول آعدل ؟ . 

قال : قول الق عند من تخافه أو ترجوه . 

قال : فأى الومتون آکیس ؟ . 

قال : Jey‏ عمل بطاعة الله ودل الناس عليها . 

قال : فأى المؤمبين أحمق ؟ . 

قال : رجل انحط في هوی أخيه وهو ظام ‏ فباع آخرته بدنيا غيره . 

قال له سليمان : أصبت » فما تقول فيما نحن فيه ؟ . 

قال : يا أمير المؤمنين أو تعفيني ؟ . 

قال له سليمان : لا ! ولكن نصيحة تلقيها إلى . 

قال : يا أمير المؤمنين إن اباءك قهروا الناس بالسيف » وأحذوا هذا الملك 
عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضى هم حتی قتلوا منهم مقتلة : 
عظیمة » فقد ارتوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم ! . 

فقال رجل من جلسائه : يكس ما قلت يا أبا حازم ! . 

قال ابو حازم : كذبت » إن الله اخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه . 

قال له سليمان : فكيف لنا أن نصلح . 

قال : تَدَغون الصلف وتمسكون بالروءة وتقسمون بالسوية . 

قال له سليمان : فكيف لنا بالمأخذ به ؟ . 

قال أبو حازم : تأخذه من حله وتضعه في أهله . 

قال له سليمان : هل لك يا آبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب 
منك ؟ . 

قال : أعوذ بالله ! . 

قال له سليمان : ول ذاك ؟ . 

قال : أخشى أن أركن إليكم شيا قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف 


۱۰ 


المات . 
قال له سلیمان : إرفع إلينا حوائجك ؟ . 
قال : : تنجيني من من النار وتدخلني الجنة . 
قال سليمان : ليس ذاك إلى . 
قال له أبو حازم : فما لي إليك حاجة غيرها . 
قال : فادع لي . 
قال أبو حازم : اللهم إن كان سليمان وليك فيسرّه لير الدنيا والآخرة » 
إن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب و2 
قال له سليمان : قط . 


قال أبو حازم : قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله » وان لم تكن من 
أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس ها وتر 

قال له سليمان : أوصنى . 

3 ۳ 2 وحمي‎ “tf J 

قال : ساوصيك واوجز : عظم ربك ونزهه أن يراك حيث ناك » 


ترضى . 


فلما حرج من عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي 


يا أمير الرمنین ‏ أعيذك dL‏ أن يكون Vom coll LU jr‏ » أو ردّى عليك 


بذلاً » وما أرضاها لك » فكيف أرضاها لنفسى ! . 


إن موسبى بن عمران لما ورد cle‏ مدين وجد عليه رعاء یسقون » ووجد من 


دونهم جاريتين تذودان » فسأهما » فقالتا : طإ لا نسقى حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير ه فسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لما أنزلت 
إلىّ من خير فقیر ‏ . 


وذلك أنه كان جائعاً خائفاً لا يأمن » فسأل ربه ولم يسأل الناس . 
فلم يفطن الرعاء > وفطنت الجاريتان . 


joy 


فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله . 
ال 7 « وهو شعیب عليه السلام » : 
هذا رجل جائع . 
فقال لابحداهها : اذهبي فادعیه . فلما ash‏ عظمته وغظت وجهها وقالت : 
إن أبي یدعوك ليجزيك أجر ما سقیت JW‏ 

فشق ذلك على موسی حين ذکرت «آجر ما سقیت لنا»» ول يجد بدا من 
أن یتبعها ؛ لاته کان og‏ الخال afl‏ مستوحشاً , 

Lb‏ تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له 
عجیزنها — و کانت ذات عجز ‏ وجعل موسی یعرض مرة ویفض أخرى ؛ فلما 
عيل صبره ناداها : يا أمة الله كونى خلفي » وأرينى السمت بقولك . 

فلما دحل على شعیب إذ هو بالعشاء مهيا . 

فقال له شعيب : اجلس ياشاب فتعش . 

فقال له موسی عليه السلام : أعوذ بالله ! 

فقال له شعیب : لم ! آما أنت جائم ؟ . 

قال : یل » ولکتی آخاف أن یکون هذا عوضاً لا سقيت ما وأنا من 

أهل بيت لا نبيع شيعا من دیننا بملء الارض ذهبا . 
فقال له شعیب : لا یا شاب ؛ ولكنها Gale‏ وعادة GUT‏ » نقری الضيف » 
ونطعم الطعام » فجلس مومی فأكل . 

فإن كانت هذه الائقدینار عوضاً لا HL‏ ؛ فاليتة والدم وحم الختزير في 
حال الاضطرار أحل من هذه » وإن كان احق في بيت المال فلى فما نظراء » فإن 
ساويت بیننا » والا فليس لي فيا حاجة » . 


ب فى العصر الحدیث 


حوار الاستاذ عمر التلمسانى « رحمه الله » مع رئيس الجمهورية السابق 
محمد أنور السادات 


وننقل هنا عن كتاب : أيام مع السادات نص ما جري بين الداعية الإسلامي 
الكبير الأستاذ عمر التلمساني » وبين رئيس الجمهورية السابق محمد أنور 
السادات : 

في ليلة 7١‏ رمضان من ذلك العام و ١54-0١‏ هھ )۱ ۱۹۸۱ م» طلب 
مني السيد منصور حسن » وزير الثقافة والاعلام » أن آلقاه في مقر عمله ‏ 
فذهبت إليه ومعى الأخ الكريم الحاج أحمد حسنين مدير التوزيع MAL‏ وظل 
الحديث بيني وبين سيادة الوزير من الساعة التاسعة وربع مساء إلى الساعة الحادية 
عشرة ونصف مساءٌ . هو حاول أن يقنعني بحضور اللقاء الفكرى وأنا أرفض » 
لأنني أعرف كبرياء السادات الأجوف » وحرصه على أن يظهر بمظهر المتعالي على 
الناس جميعاً « ولئن قبل منه هذه الصورة كل من تعامل معه » فما كان يريحني أن 
يتعالى على إنسان مهما كان وضعه وصفته » لأنني لا أفتقر إلا لغنى الله » 
لا أذل الا لعزة الله » ولا آخاف الا من بيده ملكوت كل شىء . ولیس في كل 
هذا قلامة ظفر عند خلوق » مهما ظن بنفسه وظن به الناس » فلما مضى بنا 
الوقت اخذين بأطراف الأحاديث » وتعبت من كثرة الكلام » قلت لسيادته 
سأقبل الدعوة ولكننى لن أحضر » فأجابني بأنه رضی القبول » ؛ لعلمه بأنتي سأفي 
بوعدى » Lb pails‏ . وكنت لا أتصور أن السادات سيخاطبني بالأسلوب الذي 
يخالف'سنة رسول الله ME‏ من ناحية توقير الكبير » وأنا في سن والده أو أزيد . 
ولکنه فعل ما ظن أنه يرضي غروره » ولكن ساء فأله » فما كنت لأسكت على ما 
قاله في مواجهتي كائنة ما كانت النتائج . ولكنه فوجىء با ۸ يكن في حسبانه 
هوء ولا في حسبان احیطین به » الراضين باستعلائه عليهم . 


loo 


وفي ليلة ۲۸ رمضان من ذلك العام سافرت إلى الإسماعيلية » في صحبة 
الأوين الكريين » الحاج مصطفى مشهور والدكتور عبد العظم المطعنى . 
وعندما وصلت إلى مكان الاجتاع جلست في آخر الصفوف » وبعد دقائق 
جاءني الشرف على تنظم الحفل » وألح وأصر على أن أجلس في الصف الأول » 
وقلت إن ذلك تكريم منهم لي فتفاءلت خيراً » ولعل هناك بدءاً لتفاهم جديد » 
ولكن هذه الجلسة كانت لغرض كشفت عنه أحداث الحفل » فقد أجلسني منظم 
الحفل في الصف الأول على کرسی » لو مددت منه خطأ مستقيماً لوجدته ينتهي 
عند الکرسی الذي يجلس عليه السادات في المنصة » وكأنهم أرادوا بذلك أن أ ن 
أقرب ما أكون من السادات عندما بدأ سيل اتهاماته النهمر » يترامى من حولى 
شمالاً وجنوباً ويساراً وعیناً » رجاء أن يصيب منی مقتلاً : تهم لى وللاخوان 
لا حصر لا بتخريب وعمالة وإثارة للطلبة » والعمالة والفتنة الطائفية » وكل ما في 
أجواء الخيال والانسجام مع الجو الشاعرى الذي كنا نجلس فيه » بين أحضان 
حدائق الإسماعيلية الندية الوارفة الظلال . تهم من النوع الذي اعتاد السادات أن 
یلقیها على كل من لا يرى فيه نابغة الزمان » وباتعة العصر والاوان . وصاحب 
الموى والخيال ما تعدى » فالتپیوات فسيحة الجنبات . وطال السباب وضاق 
الصدر » ونفد الصبر » واستثارتتي عاطفة الحب للاخوان ء فقاطعته قائلاً « إن 
هذا كلام يتاج إلى ردود » فأجابني « لما احلص كلامى رد کا تشاء » وظل 
سادراً في غلوائه . وعاب الحاضرون في أنفسهم » والذين سمعوه على أجنحة الأثير 
أنه كان في نهاية كل مقطع من كلامه يقول « مش كده يا عمر ؟! » استنكر 
الشعب كله » حتى بعض من كان معه » أن يخاطبني باسمي جردا » غير مراع في 
ذلك حرمة السن » ولا طهارة شهر الله » ولا الصفة التي منحتني إياها الجامعة 
عندما أعطتني ليسانس الحقوق » ولا حرمة المنصب الذي يشغله » والذي يجب 
أن يزدان BY JS‏ ومبذيب » ولكن العيار انفلت ‏ (والبية صهللت)» والخيال 
انفتح » ولم يكن في كل عيب من العيب الذي يلو له دائماً أن يردده » وإني 
لأحمد الله على أن أسلوبه لم يسوّني کا أساءه » وم ينل منى كما نال منه » أليس 
البغى مرتعه وحم ؟! وكان طوال مدة حدیثی يشد الأنفاس الملهلبة » من بيبته 
الأنيقة » حتى ظندت أنها تدانيه بكل ما آراد » وتوحى إليه با شاء من نسج 
الخيال » كان الله في عوني وعونه .. Bye‏ على الصبر » وعونه على الابتداع » وما 


١ كت‎ 


أن انتهى من حدیثه » حتی وقفت أمام الكرسى الذي كنت أجلس عليه » وم يكن 
ا CE‏ الله 
سبحانه يدافع عن الذين امنوا » وأسأله أن أكون من بينهم » آهم منظمى الفل 
أن Gy‏ 35 لصوت انت «Dt‏ راا حرسوا من زرده لك + 
أن يسمعوا العام اعتذاراتي وأسفي وحسرتي على ما بدر مني فیعث ذلك الراحة 
إلى صدره المثقل بعداوته للاخوان المسلمين . ولكن أراد عمراً وأراد الله حارج 
فكان في تصرفهم ما أوضح للناس جميعاً » أن من بين من في pan‏ من يقول 
للظالم لقد جرت وتعديت .. فندت كل التبم التي وجهها إلىّ وال الاخوان 
واحدة واحدة ء بالدليل والبرهان وختمت ردي بالعبارات الاتية : 

« لو أن غيرك وجه إلى مثل هذه التهم لشكوته إليك » Lal‏ وأنت يا محمد يا 
آنور يا سادات صاحبها . فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمين . وأعدل العادلين . 
لقد آذيعي يا رجل وقد ON‏ الفراش أسابيع من وقع ما معت منك » وأشهد 
صادقاً أن البيبة ارتعشت تعشت بين شفتيه . وقال ۱ إنني لم آقصد الاساءة إلى الأستاذ 
عمر ولا إلى الاخوان المسلمين .. اسحب شكواك بقى » فأجبته بأنها رفعت إلى 
من لا أستطيع استرداد ما وضعته بين يديه .. وکانت أول مرة يخاطبني فيها 
'بكلمة أستاذ » طوال حطابه الممل الطويل !! وانتهی الاجتاع وأرسل لي في أعقابه 
فوراً وزير الأوقاف الدكتور عبد ا متعم ار ء والأستاذ منصور حسن وزير الثقافة 
والاعلام > يبلغاني أمام من كان موجوداً » أن سيادة الرئيس لم یقصد الإساءة 
إلى » وأنه سیحدد موعداً لقابلتي .. هذا اللقاء الذي | آطلبه في يوم من 
الأيام « والذي زعم في خطاب © سبتمبر سنة ۱۹۸۱ : أنني طلبته ورفض . 
ويا له من رجل يستطيع أن يقلب SUH‏ في غير ما تم ولا تحرج . ثم انصرف 
كل منا إلى شأنه » وی لأحمد الله لیل نهار على ما وفقنی إليه من قول » ما كان له 
سابقة إعداد في خاطرى . إن ما حدث درس لي وعظة » ذلك أني با مسست 
السادات بسوء طوال معارضتي له . كنت موضوعياً صرفاً » لا شأن لى 
بالشخصيات . وكان البعض يعاتبني لما قلت له نی afl‏ أن يطول عهد حكمك 
إلى أبعد مدى . وكان هذا لحسابی نحوه Lim‏ » لأننا فى مدة حكمه أعدنا إصدار 
dle‏ الدعوة في وبا القشيب » وكنا نقيم الأحفال في المناسبات الدينية وغيرها . 
نقول فيها ما نشاء في جرأة ووضوح » لا نخشى فيما نقول إلا الله » ولعلها كانت 


۱۰۷ 


أمنية خخاطئة » فقد لقيت من السادات حسن ظني به . ومن ذا الذی لا يخطى 
الظن » وبعض الظن إثم » أ . ه 

وأحب أن أسجل هنا من خلال ما سمعته من الأستاذ عمر التلمساذ 
« شخصياً » رحمه الله » ومن خلال رفيقه في جهاده وفي ذلك.« المشوار 
الأستاذ مصطفى مشهور أكرمه الله » ومن خلال ما سمعته من الناس : 

هه ار و الأستاذ عمر جمع بين أدب الداعية الجم » وبين قوة كله 
الق . 

[ لو كان غيرك مكانك ِ یا« محمد» يا « آنور » 
« سادات » الذي تقول فإني أشكوك إلى الله . 

70 ree ene ee 
ارتعد في فم السادات بعد هذه الکلمة » وقال له : اسحپ شکواك ... إل‎ 

۳ س كان وقع ما قال الأستاذ عمر رائعاً .. استراح له الرأى العام فقد 3 

سائق تاكسبى كان ينقلني من مطار القاهرة غداة هذا الحوار : 

« لقد هَرَاً الأستاذ عمر أنور السادات وقال له : با قولك إيه يا جدع انت 
أنا اشتكيك لربنا .. انت فاهم ! . 

كانت هذه هی الرواية « البلدى » لحديث الأستاذ عمر . 

وكان أول ما بادرتني به زوجتي عند وصولي على غير ميعاد ! : لقد 
الأستاذ عمر أنور السادات « یس بأدب » . 

ثم ذهبت على الفور إلى الاستاذ عمر لأسمع منه الحوار کا رواه . 

رحم الله عمر التلمساني » فقد كان عف اللسان » الا إنه كان قوياً 
الق (!) 

: dey 

فقد كنا نود أن نورد المزيد من نماذج الحوار الإسلامي . لكنا وجدنا ؛ 
سردناه من القران والسنة والسيرة والسلف الصا ما يغني عن ذلك . 

وإذ نقدم هذا البحث المتواضع لطلاب الدراسات العليا » فإننا نقدمه 


۱ 6 


نفس الوقت للمنشغلین بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » علهم يجدون فيه عوناً 
على الدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . 
ونسأل الله أن يخلص النية له . 
ly‏ يجعل في هذا العمل ما يفيد . 


والله المستعان والحمد ل أولاً Par‏ 
مكة المكرة في مساء يوم الجمعة المبارك 


من ذى الحجة ۱۰6 ها 
من سبتمیر ۱۹۸۰ م 


۱۹ 








القدمة ا tee‏ کش تک ۳ 
الباب الأول Oa age‏ 
الفصل الأول : حول فضل العلم والاخلاص فيه A‏ 
المبحث الأول : فى فضل العلم والعلماء 0000000 
البحث الثانى : الإخلاص ف العلم Ses‏ 1 01000111 
البحث الثالث : بعض اداب العلم E N cae‏ 
الفصل الثانى : الجدال احمود والذموم I enn erie ae oper ete‏ 
الفصل الثالث : الحق والباطل ah E eee‏ 
الفصل الرابع : تعريف المادة ونشأتها وتقسم.موضوعانها OW silo:‏ 
الباب dul‏ : 
القواعد الشكلية للمناظرة ee nee ee‏ 
الفصل الأول : أركان المناظرة وشروطها لوا ا 
الفصل الثای : ضوابط المناظرة 01 0 
الفصل الثالث : اداب المناظرة امو ا سو 
الفصل الرابع : مصطلحات فى هذا العلم 1 
الباب الثالث : 
القواعد الموضوعية VN ita‏ 
الفصل الأول : القواعد الوضوعية الستمدة من القرآن 3 
الفصل SW‏ : القواعد الأصولية دم ع ص ا ce‏ ی 
البحث الأول : مقدمات ا ۱۱۲ 
المبحث الثالی : قواعد متعلقة باللغة العربية .: QO‏ 
البحث الثالث : قواعد متعلقة بمقاصد الأحكام ون WAN‏ 


۱۹ 


س a ee‏ یرت 


الوضوع الصفحة 
سس سس سس ب 
البحث الرابع : القواعد المتعلقة بالدلالات مس ۱۲ 
الفصل الثالث : قواعد منطقية مه کم هش ع 


الباب الرابع : 
نماذج من اخوار 


آولا : نماذخ من ا حوار فى كتاب الله همع و ار ی NT‏ 
ثائيا : نماذج من ال حوار فى السنة والسيرة ا VEE‏ 
ثالثا : نماذج من الحوار. فى سيرة السلف 
أ فى عصر الصحابة والتابعين EE‏ 
ب ف العصر الحديث ره ی ۵ ۱3 
الفهرس الم ع رذ ع ل لتك اوت ماران فود دونك ووو ل ا 1 
ےم 


رقم الايداع ۷۸۲۷ / ۸٩‏ 


الترقیم الدولى ٩۷۷-۱۶۲۲-۶۹-٩‏ 


مارح الوفاء ‏ المنمسورة 
ت : ۲۷۲۷۲۱ - tape‏ ۲۳۰ 
تتكس . ۲۱۰۰ DWFAUN‏ 





د للوطباعغ واتنشر والتمريع - المنصورة شوم 








آل مارد والمطايع ١‏ میدق العام محمد سه نو امد لكي دلا 


oY Fas‏ ود 


بط تسد د س ر یق wee‏ د اداه 
shy‏ ضر اتجامعات المصرية ‏ مكتية الوفاء 


۱ ش شریفہ ت ۲۹۲۱۹۹۷ / ۳۹۳۹۰۱ 








